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يخرج السوريون بشكل تدريجي من حالة الذهول التي 
أحــدثــتــهــا صــدمــة فــواتــيــر الــكــهــربــاء الـــجـــديـــدة؛ ويـــبـــدؤون 
بــالــتــعــبــيــر بـــأشـــكـــال مـــتـــعـــددة ومـــتـــصـــاعـــدة عـــن اســتــيــائــهــم 
الشديد، وعن رفضهم للرفع الفلكي في أسعار الكهرباء. 
أحــد أبــرز التعبيرات هو مقاطعة دفــع فواتير الكهرباء، 
والــــــذي لــخــصــتــه جــمــلــة »مـــانـــي دافـــــــع«؛ عــلــمــاًً أن قــــراءة 
الأرقــــــام الـــســـوريـــة، يــمــكــنــهــا أن تــقــدم جــمــلــة أخــــرى أكــثــر 
تــعــبــيــراًً عــن الــواقــع هـــي: »حــتــى لــو بـــدي ادفــــع، مــا معي 

ادفع«!
حين يرى السوريون فواتير قيمتها تتراوح بين 300 
ألف ليرة سورية و4 ملايين، فهم يــرون فواتير تفوق 
دخــولــهــم الــشــهــريــة بــأضــعــاف فـــي أســـــوأ الأحـــــــوال، وفــي 
أحسنها تشكل نسبة تتجاوز 35% منها؛ علماًً أن وسطي 
ــــدول الـــمـــجـــاورة،  أســـعـــار الــكــهــربــاء فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــ
وغير المجاورة يتراوح بين )1-10( % من الحد الأدنى 
للدخل الشهري، ما يعني أن أسعار الكهرباء في سورية 
تــكــاد تــكــون الأغــلــى عــالــمــيــاًً كنسبة مــن الـــدخـــل. وتصبح 
الكارثة أكثر فداحة حين يعلم المرء أن الغالبية الساحقة 
من السوريين )أكثر من 90%( تعيش أساساًً تحت خط 
إنــهــا، وبــشــق الأنــفــس، لا تستطيع  الفقر الغذائي، أي 
تأمين الحد الأدنى المطلوب من الطعام والشراب لحياة 
آدمية، ناهيك عن الطبابة والتعليم والنقل والاتصالات 

وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية.
ــــع فــواتــيــر  ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى دفـ الــمــشــكــلــة لا تـــقـــف عـــنـــد عـ

الكهرباء، بل تمتد أبعد من ذلك بكثير:
أولًاً: ســتــنــعــكــس أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء الـــجـــديـــدة عــلــى عــدد 
كبير من السلع، بما فيها السلع الغذائية )وقــد بــدأ هذا 
الانعكاس بالفعل، على سبيل المثال لا الحصر: ارتفاع 
أسعار الحليب بنسبة 18.5%، وسيمتد إلى كل المنتجات 

الغذائية التي تحتاج إلى تبريد(.
: الارتفاع سيطال كل البضائع التي تدخل الكهرباء  ثانياًً
في إنتاجها، الغذائية منها وغير الغذائية؛ وبكلمة واحدة، 
ولأن الــكــهــربــاء تــدخــل فـــي إنـــتـــاج كـــل شـــيء عــمــلــيــاًً، فــإن 
كاستجابة  الإطلاق، سترتفع  على  البضائع  أســعــار  كــل 

مباشرة لارتفاع تكاليف إنتاجها وتخزينها.
: الإنتاج المحلي المتعثر أصلًاً، وغير القادر على  ثالثاًً
الـــمـــنـــافـــســـة لا فــــي الــــســــوق الـــخـــارجـــيـــة ولا فــــي الـــســـوق 
البضائع الأجنبية  المحلية، والــخــاضــع لضغط اســتــيــراد 
ــمــــرار... ما  ــتــ الأرخــــــص، ســيــصــاب بــعــجــز كـــامـــل عـــن الاســ
يــعــنــي أن مـــا تــبــقــى مـــن إنـــتـــاج ســيــنــتــهــي، نــاهــيــك عـــن أن 
عملية »إعادة الإعمار« التي لم تبدأ بعد، لن تبدأ إطلاقاًً 

ضمن هذه الشروط...
: قيمة أي عملة مــن الــعــملات، تُُبنى على الإنــتــاج  رابعاًً
الحقيقي في الدولة المعنية، وحين يتم قتل الإنتاج، فإن 
العملة تتحول إلى أوراق لا قيمة لها... ما يعني أن رفع 
أسعار الكهرباء سيؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم 
بشكل متسارع، وبالتالي إلى مزيد من الإفقار الذي لن 
تعوضه زيادات الأجور، ناهيك عن أن الحديث ما يزال 

عن »إشاعات« عن زيادة الأجور!
خامساًً: أي حــديــث عــن اســتــجلاب اســتــثــمــارات أجنبية 
لــلــبلاد سيصبح وهــمــاًً كــــاملًاً فــي ظــل ارتــفــاع التكاليف، 
وبــالــتــالــي انــعــدام إمــكــانــيــة المنافسة داخــلــيــاًً وخــارجــيــاًً... 
الاستثمارات الوحيدة التي يمكن أن تأتي هي من نمط 
الاستثمار بالكهرباء والاتصالات؛ أي استثمارات هدفها 
امتصاص الثروة من داخل سورية إلى خارجها، وإلى 
جيوب بعض المستفيدين... وليس إنتاج ثروة جديدة.
الفني  الفاقد  فــإن  الكهرباء نفسه،  قــطــاع  : ضمن  سادساًً
والتجاري يقدر بحوالي 40-50%، الفاقد التجاري )عبر 
عــدم الــدفــع أو ســرقــة الكهرباء الــتــي ستتنشط مــجــدداًً( 
ســيــرتــفــع أكــثــر، وســـيـــؤدي لــرفــع الــفــاقــد الــفــنــي، مــا يعني 
تــعــقــيــد مــشــكــلــة الــكــهــربــاء بــشــكــل أكـــبـــر فـــي الــــــبلاد، ورفـــع 

تكاليف حلها لاحقاًً.
التعداد السابق هو حصر أولــي للانعكاسات المتوقعة، 
وهي أكثر من ذلك وأعمق وأبعد مدى، ولكن الخلاصة 

التي ينبغي تثبيتها هي التالية: 
كل الــدول في العالم تتعامل مع مسائل الطاقة والمياه 
والاتصالات، بوصفها مسائل أمن قومي، لأن العبث بها، 
وخاصة عبر الشركات الخاصة، يعني العبث بأمن البلاد 
وبـــاســـتـــقـــرارهـــا الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي. 
مــا يعني أن هنالك حــاجــة وطنية ملحة الــيــوم للتراجع 
الــكــامــل عــن الــتــســعــيــرة الــجــديــدة لــلــكــهــربــاء، والــبــحــث عن 
ــــرى، غــيــر جــيــوب فئة  الــحــلــول والــــمــــوارد فـــي أمـــاكـــن أخـ
الــــ90% من السوريين، الذين عاشوا ومــا يــزالــون الظلم 

الاجتماعي، ومعه الظلام الكهربائي!  

الظلام الكهربائي
والظلم الاجتماعي!
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محرر الشؤون العمالية

ــكــــون »انـــتـــخـــابـــات  ــــدد تــ ــعـ ــ ــــع صـــــــدور الـ مـ
اللجان النقابية« قد انتهت، ومن الواضح 
بين  الانتخابات  بأننا وضعنا مصطلح 
قوسين عن عمد؛ كونه مجرد عنوان لا 
أكثر، فما حصل على أرض الواقع حقاًً 
مـــجـــرد تــعــيــيــنــات وتـــرمـــيـــمـــات وتــركــيــب 
قوائم افتقدت لجملة المعايير القانونية 
والــحــقــوقــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــتــمــثــيــل 
العمالي الحقيقي الــذي يضمن إلــى حد 
ما تمثيلًاً ديمقراطياًً للتجمعات العمالية 

المنتشرة على مساحة البلاد.
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر الــــتــــزكــــيــــات والـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
عـــلـــى قـــــــــرارات نـــقـــابـــيـــة عـــلـــيـــا، بــــل تــدخــل 
ــــدراء والــــــــــوزراء بــشــكــل مــبــاشــر  ــمـ ــ بـــهـــا الـ
وغـــــــــيـــــــــر مــــــــبــــــــاشــــــــر، وتـــــــــحـــــــــت مـــــــــبـــــــــررات 
لــيــســت جـــديـــدة لــكــنــهــا أشــــد جــــــرأةًً على 
قــــــــــرار الـــــعـــــمـــــال الــــمــــالــــكــــيــــن الـــحـــصـــريـــيـــن 
لــلــمــنــظــمــة بــكــيــانــهــا وهــيــئــاتــهــا ودورهــــــا. 
وهــــــــــذا مــــــا عــــــــزز الإجـــــــــــــــــراءات الـــســـابـــقـــة 
ــــاد الـــعـــام  ــــحـ الـــتـــي جـــــرت بــتــعــيــيــنــات الاتـ
واتــحــادات  التنفيذي  ومكتبه  بمجلسه 
المهنية، وكنا  المحافظات والاتــحــادات 
قــد حــذرنــا ســابــقــاًً مــن نتائجها اللاحــقــة، 
خــاصــةًً أنــهــا جـــرت تــحــت مسمى دورة 
نقابية جديدة؛ أي أن التركيبة النقابية 
الــــجــــديــــدة ســـتـــســـتـــمـــر لـــخـــمـــس ســـنـــوات 
كاملة، وبالتالي فإن ما يمكن استنتاجه 
الهيمنة  العالية مــن  الــدرجــة  بديهياًً تلك 
والتحكم بعمل المنظمة وإقصاء العمال 
عــن دورهـــم بالعمل النقابي ومــصــادرة 

أهم أدوات الدفاع عن حقوقهم.
وما زاد الطين بلةًً أن جملة الإجراءات 
ــــرار ســيــاســي  ــقـ ــ ــيــــة« جــــــرت بـ ــابــ ــتــــخــ »الانــ
ــــاء عـــلـــى لـــســـان الــمــصــرحــيــن  ــــق مــــا جـ وفـ
ــــم الـــــجـــــاهـــــزة تـــــخـــــرج مــن  ــــوائـ ــقـ ــ ــالـ ــ بـــــهـــــا؛ فـ
ــأنـــهـــا رؤيــــة  ــمــــســــؤول ويــــقــــول بـ جـــيـــب الــ
الــســيــاســيــة، ودون  الإدارة  أو  الــقــيــادة 
الــرؤيــة أســاســاًً. وعلى  توضيح معايير 
هذا الأســاس تم التعيين بالتزكية بدءاًً 
مــــن الـــمـــجـــلـــس الــــعــــام مــــــــــروراًً بــالــمــكــتــب 
المهنية وانتهاءًً  التنفيذي والاتــحــادات 
باتحاد المحافظات، ليأتي الــدور لاحقاًً 
على اللجان النقابية التي لم تسلم أيضاًً 
من هــذه الإجـــراءات، وإن أتــت بطريقة 

مختلفة ومبررات غير مفهومة.
ســتــبــدأ الــمــؤتــمــرات الــســنــويــة لــلــنــقــابــات 
الــحــالــي، ويبدو  الشهر  بالانعقاد خلال 
بــــأنــــهــــا ســـتـــشـــهـــد مــــــا شــــهــــدتــــه الـــهـــيـــئـــات 
الأخــرى من ترميم شواغر، وستمضي 
الإجـــراءات  وفــق  الانتخابية«  »العملية 
ذاتها سواء كانت استبعاداًً أو تعييناًً أو 
تزكية، وستكون القوائم معدةًً وجاهزةًً 
وفــق الـــرؤى نفسها والــمــبــررات ذاتــهــا، 
ــلـــى كــامــل  مـــمـــا يـــعـــنـــي إكــــمــــال الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
الــمــنــظــمــة مـــن قـــاعـــدة الـــهـــرم إلــــى رأســـه 
بتجاوز واضح لقانون التنظيم النقابي 
وسلطة المؤتمر. وكأن المعنيين غفلوا 
عن أهم عوامل وجود المنظمة العمالية 
ألا وهي الاستقلالية؛ فما معنى وجود 
ــــات تـــعـــمـــل وفــــــــق تــــوجــــيــــه ورؤيــــــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
ــائــــمــــة؟ وكـــيـــف  ــقــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ ــلـــطـــة الـــسـ الـــسـ
ستتمكن من امتلاك برنامجها وقرارها 
ستتحول  وبــالــتــالــي  المستقل؟  النقابي 
تدريجياًً لمؤسسة حكومية، مما يعني 
انتهاء دورها، ومن لا دور له لا معنى 
لوجوده. مما سيفتح الباب أمام تفكك 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــوطــنــيــة وانــفــضــاض 
للبحث  التاريخية  العمال عن منظمتهم 

عن بدائل تضمن تمثيلهم الحقيقي.

بصراحة

»الانتخابات النقابية« قوائم 
جاهزة بتوجيهات سياسية

	ǧهاشم اليعقوبي

وبــغــض الــنــظــر عــن كََـــون الــســلــوك النقابي 
ــكـــومـــة ذاتـــــي  الـــمـــتـــكـــيـــف مـــــع ســــيــــاســــات الـــحـ
القرار والحركة، أو أنه نتيجة توجيه من 
قيادتها  توضحت  التي  السياسية  الإدارة 
ــإنـــه يــحــمــل  ــلـــي، فـ لــلــعــمــل الـــنـــقـــابـــي بــشــكــل جـ
بعض الإيجابيات وكماًً هائلًاً من السلبيات 
لا يمكن حصرها في مقال واحد، وأبرزها 
أن الــتــوجــه بــاتــجــاه عــمــال الــقــطــاع الخاص 
الاقـــــتـــــصـــــادي  لـــلـــنـــهـــج  ــة  ــهــ ــابــ مــــجــ أي  دون 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام الإنــــتــــاجــــي 
لــــهــــذا  اســــــــتــــــــسلام  إعلان  هـــــــو  والــــــخــــــدمــــــي 
الــتــوجــه الاقـــتـــصـــادي بـــل والــمــوافــقــة عليه. 
وكــنــا حــذرنــا ســابــقــاًً مــن ذلـــك حــيــن انتقدنا 
تصريح القيادة النقابية المتضمن مساعدة 
العمال المفصولين عن العمل في توظيفهم 
بالقطاع الخاص، واعتبرناه إقراراًً بهزيمة 
مــبــكــرة أمــــام ســيــاســات اقــتــصــاديــة مفصلة 
عــلــى قـــيـــاس مــصــالــح رأس الـــمـــال الــريــعــي 
والاحـــتـــكـــاري الــمــتــوحــش، الــــذي سيحصد 
ــــه عـــلـــى حـــســـاب الــعــامــلــيــن  ــاحـ ــ ثــــرواتــــه وأربـ
ـــات الـــضـــعـــيـــفـــة دون أدنـــــى  ــقـ ــبــ بــــأجــــر والــــطــ
حـــمـــايـــة لــمــصــالــح الـــعـــمـــال وحـــقـــوقـــهـــم. وقـــد 
خبرت الطبقة العاملة والنقابات كل ذلك، 
وتجرعت تداعياته ونتائجه الكارثية على 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والــمــجــتــمــع الـــســـوري 
بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص. 
وبــهــذا تــكــون الــنــقــابــات قــد فــقــدت أهــم دور 

لها، وخسرت معه جوهر تمثيلها الطبقي. 
فـــأيُُّ معنى لنقابات لا تــدافــع عــن عمالها؟ 
وإن كــــــان الاعــــتــــمــــاد اللاحـــــــــق عـــلـــى عـــمـــال 
القطاع الــخــاص على حــســاب الــعــام، يبقى 
الــســؤال الأســاســي: مــا الــذي يجعل هــؤلاء 
العمال ينتسبون طوعاًً للنقابات إن فقدت 
دورها؟ ولنضع خطاًً أحمر تحت »طوعاًً« 

لنقاش لاحق.

أوهام التنسيب والتنظيم
على ماذا تعتمد القيادة النقابية في تحقيق 
هــدفــهــا؟ فــطــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة لــم تنجح 
الـــــنـــــقـــــابـــــات بــــاســــتــــقــــطــــاب الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
إلــــى صــفــوفــهــا لــلــســبــب ذاتــــــه، وبــقــيــت قــائــمــة 
بفضل عــمــال القطاع الــعــام الضخم، والــذيــن 
ــقــــول«  يـــنـــتـــســـبـــون بـــشـــكـــل آلـــــــي )كـــــــي »لا نــ
إجباري(، وهذا يشمل المثبتين والمؤقتين 
بــعــقــود أو غــيــرهــا، ويــتــم اقــتــطــاع الاشــتــراك 
النقابي من رواتبهم بــدءاًً من الشهر الأول 
لهم دون العودة لرأي الموظف أو رغبته، 
ــــذا الأمـــــــر اعــــتــــيــــاديــــاًً وضــمــن  حـــتـــى أصــــبــــح هــ
البديهيات. وأمــا عمال القطاع الــخــاص فلم 
يأتوا لوحدهم وبمبادرة منهم أو رغبة في 
دخولهم المنظمة )إلا ما ندر، عمال زنوبيا 
مــــــثلًاً(، بـــل بــاتــفــاقــات مـــع إدارات شــركــاتــهــم 
ــهــــم وبــــــمــــــبــــــادرة نــــقــــابــــيــــة أو  ــالــ ــمــ وأربـــــــــــــاب أعــ
علاقـــات شخصية، وتــحــت عــنــوان صناديق 
الــمــســاعــدة والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــافــل 
الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا مــن الــمــيــزات الأخـــرى، 
والتي رغــم أهميتها إلا أنها لا تختلف عما 

تــقــدمــه أي جــمــعــيــة أهــلــيــة أو مـــدنـــيـــة. وهـــذا 
مـــا عـــزز الــحــاجــز الــكــبــيــر بــيــن عــمــال الــقــطــاع 
ــــب هـــــــــــؤلاء لا  ــلـ ــ ــأغـ ــ الـــــــخـــــــاص ونـــــقـــــابـــــاتـــــهـــــم؛ فـ
يعرفون بوجودها أصلًاً، ومن عرف منهم 
لا يجد دافــعــاًً للانتساب لها كونها لا تقوم 
بـــدورهـــا الــســيــاســي والــطــبــقــي والاجــتــمــاعــي 
الــمــنــوط بـــهـــا؛ فــهــي حــبــيــســة الــبــيــروقــراطــيــة 
المباشر  الرسمي  السياسي  القرار  ورهينة 

وغير المباشر.

 كي لا تتحول النقابات
 لصناديق جباية

ــابــــات شــــرط  ــقــ ــنــ ــلــ ــــي لــ ــــوعـ ــــطـ ــــاب الـ ــــســ ــتــ ــ الانــ
أساسي للعضوية النقابية منصوص عنه 
دســتــوريــاًً وقــانــونــيــاًً، ليس على مستوى 
ــاًً، وهــــذا  ــ ــــضـ ــاًً أيـ ــ ــيـ ــ الــــــــبلاد وحــــســــب بــــل دولـ
مـــا يــجــب الــعــمــل عــلــيــه وعــــدم الــقــفــز فــوقــه 
بطرق ومــســارات أخـــرى؛ لأنــه غير مجدٍٍ 
وســيــضــع الــمــنــظــمــة بــمــكــان لــيــس مــكــانــهــا، 
وسيحولها إلى مؤسسة جباية وصناديق 
لا غير، وسينهي دورها ويفقدها أي أمل 
بـــدور مــؤثــر لاحــق فــي الحياة السياسية 
والاجتماعية القادمة، والتي ستحتدم بها 
التناقضات الطبقية والسياسية، ويتوقف 
ــيـــر الــــــــــبلاد والــــعــــبــــاد.  عــــلــــى نـــتـــائـــجـــهـــا مـــصـ
وحــيــنــهــا ســتــجــد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة نــفــســهــا 
بلا تــمــثــيــل أو تــنــظــيــم أو مــنــبــر، وســتــجــد 
السياسية  الحياة  المنظمة نفسها خــارج 
العامة، وعاجزة عن التأثير، ودون عمال 

وهيبة ودور.

 النقابات بدورها لا بصناديقها

يلاحظ خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاع النشاط النقابي فيما يخص عمال القطاع الخاص والسعي لضم أكبر عدد ممكن للمنظمة 
النقابية، وهذا ليس بجديد؛ فلطالما شهدت المنظمة نوعاًً كهذا من النشاطات المتقطعة والمتباعدة، وخاصةًً قبل المؤتمرات السنوية، 

ولم تحقق تلك الهبّّات المتقطعة نتائج تذكر؛ فبقي عمال القطاع الخاص المنتسبين للمنظمة لا يشكلون إلا نسبةًً شحيحةًً لا تكاد 
تذكر ومعظمها وهمي على الورق. ويبدو أن النشاط الحالي لم يأتِِ من فراغ، بل تماشياًً مع التوجه الحكومي العام المصر بشدة على إتمام 

عملية الخصخصة المعلنة من خلال التصريحات والممارسة التي أثبتت هذا التوجه، والذي يعني تقليص جهاز الدولة لأدنى حدود ممكنة 
واقتصاره على القطاعات الخدمية إن سلمت هي الأخرى من طوفان الخصخصة القادم.

شؤون عمالية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 إنكلترا: مئات العمال يضربون احتجاجاًً على 
»تفاهة الأجور« 

ــئــــات الـــعـــامـــلـــيـــن مــــن عــــمــــال شــــركــــة »ديــلــجــيــنــتــا«  واصـــــــل مــ
ــانـــون الـــثـــانـــي 2026، عقب  إضـــرابـــهـــم يــــوم الــجــمــعــة 30 كـ
إضــراب سابق، احتجاجاًً على ما وصفته النقابة العمالية 
بــعــرض أجـــور »تــافــه« مــن الــشــركــة. وقــد نــظّّــم نحو 250 
عاملًاً مضرباًً عن العمل في الشركة وقفة احتجاجية أمام 
مكاتبها في »فــوربــري بليس« يــوم الخميس 29 كانون 
الثاني، إلى جانب آخرين في ليفربول وإدنبرة وغلاسكو 
وستيرلنغ. قــال أحــد منظمي نقابة »يونايت« إن النزاع 
بدأ في بداية 2025، وإن الشركة »تتظاهر بالفقر« وهي 
كــأربــاح. وأضـــاف:  تجني ملايــيــن الجنيهات الإسترلينية 
»لقد رفضوا منح العمال زيــادة في الأجــور لعام 2025، 
ــوّّتــــت أغــلــبــيــة  لــــذا أجـــريـــنـــا اقـــتـــراعـــاًً بـــشـــأن الإضــــــــراب، وصــ
ساحقة لصالحه، والعمال الآن يناضلون من أجل كرامتهم 
في العمل. وسوف يوقف الإضــراب إذا تم تقديم عرض 

عادل يمكن للأعضاء التصويت عليه وقبوله«.

كاليفورنيا: إضراب عمال المستشفيات في 
مقاطعة أورانج

أضــرب أكثر من 300 عامل رعاية صحية من أعضاء النقابة 
لــمــدة ثلاثــــة أيــــام فــي مستشفيين تــابــعــيــن لــشــركــة »كــيــنــدرد« 
ــا، بــمــقــاطــعــة أورانـــــــــج يـــــوم 29 / 1،  ــ ــــريـ فــــي ويــســتــمــنــســتــر وبـ
احــتــجــاجــاًً عــلــى مــمــارســات عــمــل غــيــر عـــادلـــة مــرتــبــطــة بتدني 
ــــور، ونـــقـــص الــمــوظــفــيــن الـــمـــزمـــن. يــطــالــب الـــعـــمـــال بــرفــع  ــ الأجـ
الأجــــور وتحسين مــســتــويــات الــتــوظــيــف، حــيــث يعمل الــقــادة 
النقابيون للوصول إلى زيادات في الأجور تصل إلى %6.5، 
بينما عــرضــت شــركــة »كــيــنــدرد« الــمــمــلــوكــة لــشــركــة »ســايــون 
هيلث«، وهي شركة تابعة لشركة »أبولو غلوبال مانجمنت« 
للاســتــثــمــار الــمــبــاشــر، 2.5% فــقــط. وهــــذا الإضـــــراب جـــزء من 
ــــى اتــــفــــاق. ويــــشــــارك فــــي الإضــــــراب  ــفـــاوضـــات لــلــتــوصــل إلـ ــمـ الـ
مــــمــــرضــــون ومـــعـــالـــجـــون وعــــمــــال نــــظــــافــــة، لــــمــــدة ثلاثـــــــة أيــــــام. 
يسلط الإضراب الضوء على التوترات المستمرة بين إدارة 
المستشفى والعاملين بشأن الأجــور وظــروف العمل، حيث 

يواصل الطرفان التفاوض على أمل حل النزاع.

النيجر: إضراب مدارس العاصمة الاتحادية 
ومراكزها الصحية

لا تــــزال الـــمـــدارس الــمــخــتــلــفــة والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة مغلقةًً 
مــع دخــــول إضــــراب عــمــال الــعــاصــمــة، الــــذي أعــلــنــه اتــحــاد 
التاسع في  النيجر، يومه  فــي  المشتركة  العمال  نقابات 
30 كــانــون الــثــانــي. هــذا وقــد انضم إلــى الإضـــراب فــروع 
الوطني لموظفي  النيجيري والاتــحــاد  المعلمين  اتــحــاد 
الحكم المحلي في العاصمة الاتحادية يوم 26 / 1، إلى 
إضــــــراب اتـــحـــاد نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الــمــشــتــركــة تــضــامــنــاًً مع 
الإضراب. وقد وجّّه المؤتمر العمالي النيجيري ومؤتمر 
نــقــابــات الــعــمــال، فــي بــيــان مــشــتــرك صـــدر عنهما فــي 28 
كــانــون الثاني، دعـــوةًً لعمال العاصمة الاتــحــاديــة للدفاع 
عن حقوقهم بشجاعة وكرامة، مؤكداًً أن النضال يتطلب 
الــوحــدة والانضباط والالــتــزام الــراســخ. وأفــاد المؤتمر 
العمالي النيجيري والأمين العام لمؤتمر نقابات العمال 
أن الــنــقــابــات أصــــرّّت عــلــى اســتــمــرار الإضــــراب إلـــى حين 

التفاوض مع عمال العاصمة الاتحادية.

لبنان: إضراب تحذيري لنقابة عمال الكهرباء
ــابـــة عــــمــــال ومـــســـتـــخـــدمـــي مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء  ــقـ ــــت نـ دعــ
لبنان في بيان لها صدر يوم 29 كانون الثاني، إلى 
إضـــراب واعــتــصــام تحذيري داخـــل مــراكــز المؤسسة 
ــــراء أي عــمــل إداري، فـــي 3 شــبــاط،  ــــدم إجــ كـــافـــةًً وعـ
ــــسّّ بــمــســتــحــقــات  مـــعـــلـــنـــةًً رفـــضـــهـــا لأي تــــعــــرّّض أو مــ
وحقوق العمال والمستخدمين. واستثنى البيان من 
ً����������ك��������� على  الإضـــراب كل ما يــــشــــ��
الـــسلامـــة الــعــامــة. وتــحــتــج الــنــقــابــة عــلــى تــجــاهــل إدارة 
المؤسسة لملف تسوية الضمان المتعلق بتعويضات 
نــهــايــة الــخــدمــة للعاملين، الــذيــن أفــنــوا زهـــرة شبابهم 
في المؤسسة وهــم بحاجة مادية لاستمرار عيشهم 
المطالب،  الكريم، وكــذلــك عــدم اهتمام الإدارة ببقية 
النقابة بأن  المركزي. وتطالب  المبنى  ومنها ترميم 
تكون شريكاًً أساسياًً في تعديل القانون 462 الصادر 
عام 2002، وأن النقابة لن تكون شاهد زور على ما 
يجري بحق العمال والمستخدمين وديمومة عملهم.

	ǧقاسيون

ــعـــات والـــمـــطـــاعـــم  ــيـ ــبـ ــمـ فـــــأجـــــور عــــمــــال الـ
ومــوظــفــو الــكــاشــيــر مــثــاً تــراوحــت في 
المدن الكبرى بين المليون إلى مليون 
الـــقـــديـــمـــة،  لــــيــــرة بـــالـــعـــمـــلـــة  ألــــــف  و200 
فيما انخفضت بأريافها إلــى 800 ألف 
فــقــط، فــي حين لــم تــتــجــاوز فــي مدينة 
السلمية مثلًا أكثر مــن 700 ألــف، في 
دلالـــــة واضـــحـــة عــلــى تـــراجـــع الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري الــعــام. وللعلم، 
فــإن هــذا الانخفاض الجديد من حيث 
الــــرقــــم يــعــتــبــر تــــراجــــعــــاً بـــســـيـــطـــاً إذا مــا 
ــــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ قـــــارنـــــاه بـــانـــخـــفـــاض الـ
لـــــأجـــــر الــــــــــذي خــــســــر أكـــــثـــــر مــــــن %25 
ــفــــاع  مـــــن قـــيـــمـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، جـــــــراء ارتــ
أجـــور الــمــواصــات والاتـــصـــالات التي 
تنعكس بشكل مباشر على هذا النوع 
مـــن الأجــــــور كــــون طــبــيــعــة عــمــالــهــا من 
الشباب الخريجين والجامعيين الذين 
لا يــمــتــلــكــون خـــبـــرات مــهــنــيــة مــتــراكــمــة 

سابقاً.
إن الــمــتــابــع لــشــؤون الــعــمــال يستطيع 
رصـــــــــــــد حـــــــجـــــــم ارتـــــــــــفـــــــــــاع الــــــنــــــشــــــاطــــــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــدمـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي حــجــم 
انـــزيـــاح الــيــد الــعــامــلــة لــهــذه الــقــطــاعــات، 
خــاصــةً بشركات الصرافة والــحــوالات 
إضــافــةً للمطاعم والــمــقــاهــي والــمــولات 
الصغيرة والمتوسطة. ورغم كل ذلك 
ــــك لــمــصــلــحــة  ــتــــوســــع، لــــم يــنــعــكــس ذلــ الــ

الـــيـــد الــعــامــلــة الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
ترتفع أجورها بناءً على اتساع الطلب 
عليها. ويــكــمــن ذلـــك فــي حــجــم البطالة 
أساساً الــذي اتسع مع سقوط سلطة 
النظام الفاسد ومــا تــاه من إجــراءات 
بــحــق مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وكــونــه 
ــــات أخــــــرى  ــاعـ ــ ــــطـ أتــــــــى عــــلــــى حـــــســـــاب قـ
إنتاجية الــطــابــع مــن معامل وورشـــات 
ومحلات حرفية، زد عليه مئات آلاف 
بــالــداخــل والـــخـــارج. وبذلك  المهجرين 
يــجــد أصــحــاب الأعـــمـــال فــرصــةً جــديــدةً 
لــتــضــيــيــق نــفــقــاتــهــم عــلــى حــســاب أجـــور 
العاملين لديهم دون ضوابط حكومية 
وقانونية، وهــذا طبيعي في ظل نهج 
اقـــتـــصـــادي شـــعـــاره إنـــهـــاء دور الـــدولـــة 

ــتــــفــــاء بــــــدور الــمــتــابــع  بـــالاقـــتـــصـــاد والاكــ
والمراقب.

 الحكومة والمستثمر 
في طرف واحد

يدعي أصحاب العمل بأنهم مضطرون 
لضغط نفقاتهم بسبب ضعف الحركة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، وبــــأنــــهــــم 
قــــريــــبــــون مــــن الــــحــــد الأدنــــــــى الـــرســـمـــي 
الــــــحــــــالــــــي للأجـــــــــــــــــور، وبـــــــــــــأن هـــــوامـــــش 
ــهــــم فــــي أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا ولا  ــاحــ أربــ
يـــحـــتـــمـــل الـــــوضـــــع أجـــــــــــوراًً أعـــــلـــــى، رغـــم 
الــــطــــابــــع الــــخــــدمــــي لأعـــمـــالـــهـــم الـــــــذي مــا 
زال يتسع ويـــزدهـــر. ولا يخفى على 
أحـــد حــجــم الأربــــاح الــمــتــوفــرة فــي هــذا 

النوع من الأعمال؛ فهم حين يدفعون 
مئات آلاف الدولارات على مشروعهم 
ــثــــر كــــــــرأس مـــال  إضـــــافـــــةًً لــمــثــلــهــا أو أكــ
مــــــدوََّر لا يــشــتــكــون، ويـــعـــتـــبـــرون ذلــك 
ضــروريــاًً وملزماًً لهم، وعند الوصول 
لأجــور العمال يغصّّون ببضع ملايين 
مـــن الــلــيــرات فـــي كــتــلــة الأجـــــور الــكــلــيــة. 
ولا يـــجـــد الـــعـــمـــال فــــرصــــةًً لـــلـــدفـــاع عــن 
ذلـــــك؛ فلا خـــيـــار أمـــامـــهـــم ســــوى الــعــمــل 
بــتــلــك الـــشـــروط الـــقـــاهـــرة. ولا يــهــم إن 
كــــان الـــواحـــد مــنــهــم خــريــج اقــتــصــاد أو 
أدب عـــربـــي أو مــعــهــد مـــتـــوســـط؛ فــهــذا 
لا يغير في واقــع المعادلة شيئاًً، فهو 
فــي نهاية الأمـــر عــامــل غسيل صحون 
أو »أراكــــيــــل« أو مــوظــفــة اســتــقــبــال أو 

مــوظــفــة كــاشــيــر أو مــدخــلــة بــيــانــات أو 
موظف مبيعات لا أكثر. وكيف لهم أن 
يعترضوا أو يحسنوا شــروط عملهم 
وأجرهم إن كانت الحكومة بحد ذاتها 
حــددت الحد الأدنــى للأجــور بأقل من 
مليون ليرة، وهي نفسها من تتعامل 
والتاجر  المستثمر  بعقلية  بإجراءاتها 
ــــط الــــنــــفــــقــــات؟  ــغـ ــ ــلــــربــــح وضـ ــــاعـــــي لــ الـــــسـ
وخـــــيـــــر مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــــــك إجــــــراءاتــــــهــــــا 
المتسارعة باتجاه الخصخصة ونشرة 
الكهرباء  وفواتير  المحروقات  أســعــار 
والاتصالات. فمن سيعتب أو يحاسب 
مستثمراًً أو تاجراًً يشتري قوة عمل 
البشر بأبخس الأثمان إن كانت الدولة 

أول الفاعلين وأكبرهم؟

 أجور خاسرة باستثمارات رابحة
شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص انخفاضاًً 

جديداًً، وخاصةًً في المجالات الخدمية سواء بالمدن أو 
الريف، وذلك نتيجة تغير معادلة العرض والطلب 

التي مالت بشكل متسارع لصالح أرباب العمل، وخاصةًً 
بالأرياف، يعكس حجم التغيرات المتعددة التي 

يستغلها أصحاب الأعمال لصالح مصالحهم بأعلى 
استغلال ممكن لهم. 
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الاستهلاك: الحلقة الأولى في السلسلة 
الاقتصادية

يجمع الاقتصاديون على أن الاســتــهلاك يمثل 
الـــمـــكـــون الأكـــبـــر فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــدول النامية. فكلما  الـــدول، ولا سيما  لمعظم 
الــدخــل الحقيقي للأفـــراد زادت قدرتهم  تحسن 
ــلـــى الــســلــع  ــلـــب عـ الـــشـــرائـــيـــة وارتـــــفـــــع حـــجـــم الـــطـ
والخدمات. هذا الطلب لا يبقى رقماًً نظرياًً، بل 
ــــواق، تجبر  يــتــحــول إلـــى حــركــة فعلية فــي الأســ
حاجات  لتلبية  إنتاجهم  زيـــادة  على  المنتجين 

المستهلكين.
ــــإن أول مــــا يــتــغــيــر  وعـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع الـــــرواتـــــب، فـ
هــو ســلــوك الإنـــفـــاق لـــدى الأســــر. فــبــعــد أن كــان 
ــتـــــهلاك مـــقـــتـــصـــراًً عـــلـــى الــــضــــروريــــات، تــبــدأ  ــ الاسـ
العائلات بتوسيع سلة مشترياتها لتشمل سلعاًً 
إضــافــيــة، أو تــحــســيــن جــــودة مـــا تــســتــهــلــكــه. هــذا 
التحول يخلق طلباًً جــديــداًً ومــتــزايــداًً، وهــو ما 
يشكل الشرارة الأولى لانطلاق دورة إنتاجية 

أوسع.

من زيادة الدخل إلى زيادة الطلب
ــــادة  ــــب لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة زيــ ــــرواتــ زيــــــــادة الــ
الادخـــــــار، خـــاصـــةًً فـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــعــانــي 
ــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة.  ــ ــفـ مــــن تـــآكـــل الــــدخــــل وارتـــ
ففي هــذه الــحــالات تترجم الــزيــادة فــي الأجــور 
بشكل شبه فـــوري إلــى زيـــادة فــي الاســتــهلاك. 
فــالــعــامــل أو الــمــوظــف الــــذي يــحــصــل عــلــى دخــل 
أعلى، يسعى أولًاً إلى تعويض النقص المتراكم 
في احتياجاته، ســواء في الغذاء أو اللباس أو 

الصحة أو التعليم.
هذا الارتفاع في الطلب الاستهلاكي يؤدي إلى 
تحريك قطاعات متعددة في آن واحد: التجارة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــنــــقــــل والــــــخــــــدمــــــات. فــــكــــل ســلــعــة 
إلــى سلسلة طويلة مــن العمليات  تــبــاع تحتاج 
المواد الأولية  الإنتاجية والتوزيعية، تبدأ من 
مروراًً بالتصنيع وانتهاءًً بالتسويق والتوزيع.

الإنتاج يستجيب للطلب
المنتج، سواء أكان صناعياًً أم زراعياًً أم خدمياًً، 
لا يــتــخــذ قــــرار الــتــوســع فـــي الإنـــتـــاج إلا عــنــدمــا 
يــلــمــس وجــــود طــلــب فــعــلــي ومــســتــدام. وزيــــادة 

الــرواتــب تعد مــؤشــراًً قــويــاًً على تحسن القدرة 
الشرائية، ما يشجع أصحاب المعامل والمشاريع 
ــيـــف عــمــال  ــاعــــات الـــعـــمـــل، وتـــوظـ عـــلـــى زيـــــــادة ســ
جـــدد، وتــوســيــع خــطــوط الإنـــتـــاج، والاســتــثــمــار 
فـــي مـــعـــدات وتــقــنــيــات حـــديـــثـــة. وبـــذلـــك تــتــحــول 
زيـــادة الأجـــور مــن عــبء مالي على الـــورق إلى 
محفز إنتاجي على أرض الواقع، يعوض كلفتها 
من خلال ارتفاع حجم المبيعات وزيادة دوران 

رأس المال.

الأثر المضاعف للأجور
تــعــرف هــذه العملية فــي علم الاقــتــصــاد »بــالأثــر 
العامل على زيــادة  المضاعف«؛ فعندما يحصل 
في أجره فإنه ينفقها في السوق، فتتحول هذه 
الــزيــادة إلــى دخــل لتاجر أو منتج آخــر، والــذي 
بـــــــدوره يــنــفــق جـــــــزءاًً مــــن هـــــذا الــــدخــــل، وهـــكـــذا. 
وبهذا الشكل تؤدي زيادة واحدة في الرواتب 
إلـــى ســلــســلــة مــتــتــابــعــة مـــن الــــزيــــادات فـــي الــدخــل 

على مستوى الاقتصاد ككل.
هــذا الأثـــر لا ينعكس فقط على حجم الإنــتــاج، 

بل يشمل أيضاًً:
· زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

· وتحسين قدرة المؤسسات على الاستمرار.
· وتقليص معدلات البطالة.

· وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تحسين الإنتاجية وجودة العمل
ــادة الــــرواتــــب تــؤثــر  ــ ــــرى، فــــإن زيــ ــــة أخــ مـــن زاويــ
ــــذي يــشــعــر  ــاًً عـــلـــى الإنـــتـــاجـــيـــة. فـــالـــعـــامـــل الــ ــابـ إيـــجـ
بــأن أجــره يواكب تكاليف المعيشة يكون أكثر 
اســـتـــقـــراراًً نــفــســيــاًً وأكـــثـــر اســـتـــعـــداداًً لــلــعــطــاء في 
عمله. كما تقل لديه دوافع العمل الإضافي غير 
المنتج، أو البحث عن مصادر دخل جانبية على 

حساب جودة أدائه.
وتــشــيــر الــعــديــد مـــن الــــدراســــات إلـــى أن الأجـــور 

العادلة تؤدي إلى:
· انخفاض معدلات الغياب.
· تراجع دوران اليد العاملة.

· ارتفاع مستوى الالتزام الوظيفي.
· تحسن جودة المنتج النهائي.

وبــــذلــــك لا تــقــتــصــر فــــائــــدة زيـــــــادة الأجـــــــور عــلــى 

 زيادة الرواتب والأجور.. مفتاح تحريك عجلة الإنتاج عبر تنشيط الاستهلاك

في الاقتصادات الحديثة، لا تعد الرواتب والأجور مجرد أرقام تدرج في جداول الرواتب الشهرية، بل تمثل أحد 
أهم المحركات الحيوية للدورة الاقتصادية. فالعلاقة بين مستوى دخل الأفراد من جهة، ومستوى الإنتاج 

والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، علاقة عضوية ومباشرة، تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن الاستهلاك 
هو الوقود الأول للإنتاج. ومن هنا تبرز زيادة الرواتب والأجور كأداة اقتصادية واجتماعية في آن معاًً، قادرة 

على تحفيز الطلب وتنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

الــكــمــيــة الــمــنــتــجــة فــحــســب، بـــل تــمــتــد إلـــى نوعية 
الإنتاج وقدرته على المنافسة.

زيادة الأجور ومخاوف التضخم
غـــالـــبـــاًً مــــا تــــثــــار مــــخــــاوف مــــن أن تـــــــؤدي زيـــــادة 
الــرواتــب إلــى ارتــفــاع الأســعــار، أي إلــى التضخم. 
إلا أن هــذه المخاوف تكون مبررة فقط عندما 
ترفع الأجور دون أن يقابلها تحسن في الإنتاج 
أو إدارة اقــتــصــاديــة رشــيــدة. أمـــا عــنــدمــا تترافق 
ــتــــاج  زيــــــــادة الأجــــــــور مــــع ســــيــــاســــات تــحــفــيــز الإنــ
وضــــبــــط الأســــــــــــواق وتـــشـــجـــيـــع الــــمــــنــــافــــســــة، فــــإن 

النتيجة تكون نمواًً حقيقياًً لا تضخماًً جامحاًً.
فـــالـــفـــرق كــبــيــر بــيــن زيــــــادة الأجــــــور الـــتـــي تــمــول 
عبر طباعة النقد، وتلك التي تمول عبر تنشيط 

الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج.

البعد الاجتماعي والاقتصادي المتكامل
ــــل الأثـــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــــزيــــــادة  ــــصـ لا يــــمــــكــــن فـ
الرواتب عن بعدها الاجتماعي. فالمجتمع الذي 
يــتــمــتــع أفــــــــراده بـــدخـــل كــــــافٍٍ هــــو مــجــتــمــع أكــثــر 
استقراراًً وأقل عرضةًً للتوترات والاخــتلالات. 
والاستقرار الاجتماعي بــدوره شــرط أساسي 
لــجــذب الاســتــثــمــار واســتــدامــة الإنــتــاج وتحقيق 

التنمية.
إن رفع الرواتب ليس مجرد استجابة لمطالب 
المعيشة، بل هو استثمار في الإنسان بوصفه 

العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.

الوضع الاقتصادي السوري
ــتــــي تــعــيــشــهــا  ــاديــــة الــ ــتــــصــ ــــل الأزمـــــــــة الاقــ وفــــــي ظـ
ــــم تـــعـــد مـــســـألـــة زيــــــادة  ــا مـــنـــذ ســـــنـــــوات، لـ ــ ســـــوريـ
الـــرواتـــب والأجــــور مطلباًً معيشياًً فــحــســب، بل 
تــحــولــت إلـــى قــضــيــة اقــتــصــاديــة مــركــزيــة ترتبط 
ــــاج وتــحــريــك  ــتـ ــ ــعــــاش الإنـ مــــبــــاشــــرةًً بـــإمـــكـــانـــيـــة إنــ
ــــع الـــــحـــــاد فـــــي الــــقــــدرة  ــــراجـ ــتـ ــ الأســـــــــــــواق. فــــمــــع الـ
ــيــــة والانـــــكـــــمـــــاش الــــــواضــــــح فـــــي الـــطـــلـــب  ــرائــ الــــشــ
ــــدور فــي  ــــات الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري يــ الــــداخــــلــــي، بـ
ــفــــرغــــة عــــنــــوانــــهــــا: ضــــعــــف الاســــــتــــــهلاك،  حـــلـــقـــة مــ

وتراجع الإنتاج، وتقلص فرص العمل.

 الاستهلاك المحلي: 
ركيزة الاقتصاد السوري

ــــوري، بــحــكــم مـــحـــدوديـــة  ــــسـ يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الـ
ــقـــــدرة عـــلـــى الـــنـــفـــاذ إلـــى  ــ ــــع الـ ــــراجـ ــادرات وتـ ــ ـــصــ ــ الـ
ــــواق الــخــارجــيــة، بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الطلب  الأســ
الــمــحــلــي. وهــــذا يــجــعــل مــن الاســـتـــهلاك الــداخــلــي 
ــــاج.  ــتـ ــ ــــي تـــحـــريـــك عـــجـــلـــة الإنـ الــــعــــامــــل الــــحــــاســــم فـ
فــالــمــعــمــل الــــذي لا يــجــد مـــن يــشــتــري إنــتــاجــه لا 

ــانــــت كــــفــــاءتــــه أو  يــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار مـــهـــمـــا كــ
انخفاض تكلفته.

من هنا، فإن زيادة الرواتب والأجور تعد أداة 
مــبــاشــرة لإعـــــادة تــنــشــيــط الــطــلــب الــمــحــلــي عبر 
ضــخ سيولة إضافية فــي أيــدي شريحة واسعة 
من المجتمع، ولا سيما العاملين في القطاعين 

العام والخاص.

كيف تؤثر زيادة الرواتب على 
الاستهلاك في سوريا؟

في الواقع السوري، لا تتجه الزيادة في الدخل 
غــالــبــاًً نــحــو الادخـــــــار، بـــل تــصــرف مـــبـــاشـــرةًً في 
أو  فالعامل  لتغطية احتياجات مؤجلة.  السوق 
الــمــوظــف الــــذي يــحــصــل عــلــى زيـــــادة فـــي راتــبــه 
ــــذاء، وتــســديــد  ــغـ ــ ــــى تــحــســيــن نـــوعـــيـــة الـ يــســعــى إلـ
الديون المتراكمة، وشراء سلع أساسية كان قد 

حرم نفسه منها.
هذا السلوك الاستهلاكي الفوري يعني أن أي 
ــادة فـــي الـــرواتـــب تــتــحــول ســريــعــاًً إلـــى طلب  ــ زيـ
فعلي على السلع والــخــدمــات، وهــو ما ينعكس 

إيجاباًً على الحركة التجارية والإنتاجية.
أمــام  المنتج نفسه  الطلب، يجد  وعندما يرتفع 
فرصة حقيقية لــزيــادة الإنــتــاج. ويمكن لزيادة 
ــاقــــات  ــيـــل طــ ــغـ الاســــــــتــــــــهلاك أن تـــــــــؤدي إلــــــــى تـــشـ
الـــورش ومعامل  إنتاجية معطلة، وإعـــادة فتح 
كانت تعمل بأقل من قدرتها. وهذا بدوره يخلق 
فرص عمل جديدة، ويخفف من البطالة، ويعيد 

ضخ الدخل في الدورة الاقتصادية.
غير أن الأثــر الإيجابي لــزيــادة الــرواتــب يكون 
أكبر عندما تترافق مع سياسات تحمي المنتج 
ــــد مـــــن إغــــــــــراق الـــــســـــوق بـــالـــســـلـــع  ــــحـ الـــمـــحـــلـــي وتـ
الـــمـــســـتـــوردة، بــحــيــث تــتــحــول الـــقـــوة الــشــرائــيــة 

الجديدة إلى دعم مباشر للإنتاج الوطني.

خاتمة
فــي المحصلة، تظهر الــتــجــارب الاقــتــصــاديــة أن 
زيـــادة الــرواتــب والأجـــور تشكل رافــعــة حقيقية 
ــــة  ــــادي عـــنـــدمـــا تـــــــدار ضـــمـــن رؤيـ ــتـــــصـ ــ لـــلـــنـــمـــو الاقـ
شــامــلــة. فــمــن خلال تــحــســيــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــلـــب، تــدفــع  وتــنــشــيــط الاســـــتـــــهلاك وتــحــفــيــز الـــطـ
عجلة الإنــتــاج لــلــدوران بــوتــيــرة أعــلــى، وتخلق 
حــلــقــة إيــجــابــيــة مــن الــنــمــو الــمــتــبــادل بــيــن الــدخــل 

والإنتاج.
ــــي قـــوة  ــــل هـ إن الأجـــــــــور لـــيـــســـت كـــلـــفـــة فــــقــــط، بـ
ــتــــاج. وأي  شـــرائـــيـــة ومـــحـــرك طــلــب وضـــمـــانـــة إنــ
سياسة اقتصادية تسعى إلى تحريك الاقتصاد 
دون الالتفات إلى دخل العاملين، إنما تتجاهل 

أحد أهم مفاتيح النمو وأكثرها تأثيراًً.

 ويمكن لزيادة 
الاستهلاك أن تؤدي 

إلى تشغيل طاقات 
إنتاجية معطلة 

وإعادة فتح الورش 
ومعامل كانت تعمل 

بأقل من قدرتها
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

بـــعـــيـــداًً عــــن اعـــتـــبـــار الـــنـــقـــابـــة الامـــتـــحـــان الــوطــنــي 
الــــــمــــــوحــــــد أنــــــــــه إطــــــــــــار وطــــــنــــــي يــــحــــقــــق الـــــعـــــدالـــــة 
والشفافية، مما يضمن جاهزية الخريجين علمياًً 

ومهنياًً!
 فـــالانـــطـــبـــاع الأولــــــي لـــهـــذا الــمــقــتــرح يــتــمــثــل في 
حـــرص الــنــقــابــة عــلــى الــمــهــنــة ومــحــاولــة الحفاظ 
عــلــى جــودتــهــا، لــكــن الـــقـــراءة الــعــمــيــقــة لتفاصيله 
تــطــرح تــســاؤلًاً حــول مــدى ثقة النقابة بجودة 

الشهادات الجامعية السورية؟!
فــــدراســــة اعـــتـــمـــاد هـــكـــذا اخـــتـــبـــار بــمــثــابــة تشكيك 
ــــج الأعـــــــــــــراض  ــالــ ــ ــعــ ــ ــــق أعـــــــــــــوج يــ ــــطــ ــنــ ــ صـــــــريـــــــح ومــ
بـــــاســـــتـــــهـــــداف )الـــــــخـــــــريـــــــج( مــــــتــــــجــــــاهلًاً مـــعـــالـــجـــة 

المرض)التعليم(!

رسالة تشكيك
جــوهــر الإشــكــالــيــة فـــي اعــتــمــاد اخــتــبــار لــمــزاولــة 
ــــل الــفــئــة  ــــان لـــيـــس الـــتـــقـــيـــيـــم بـ ــنــ ــ ــــب الأســ مـــهـــنـــة طـ
المستهدفة والتوقيت والسياق الذي طُُرِِح من 
خلالــه، فالصيغة الحالية تحمل رسالة واضحة 
مفادها، أن الشهادة الجامعية السورية لم تعد 
كافية لضمان الحد الأدنــى من الكفاءة المهنية 
لــلــمــزاولــة، وهـــي بمثابة ضــربــة رســمــيــة للتعليم 
الــجــامــعــي الــعــالــي فـــي ســـوريـــة ولــهــيــبــتــه، وعــلــيــه 
فإذا كان الخريج من جامعة مُُعترف بها يتطلب 
اخــتــبــاراًً لإثــبــات جــدارتــه العلمية ليكون مــؤهلًاً 
لــــمــــمــــارســــة الــــمــــهــــنــــة، فـــكـــيـــف لـــلـــمـــجـــتـــمـــع أن يــثــق 

بجودة الجامعات السورية؟!
ــــة لاعـــتـــمـــاديـــة  ــيـ ــ ــــدولـ والأخـــــــطـــــــر، هـــــو الــــنــــظــــرة الـ
السورية بوجود  الجامعية  الشهادات  وجــودة 

حديث رسمي صريح يُُشكك بها؟!

منطق معكوس
إذا كــان هناك شك بمستوى بعض الخريجين 
وهذا أمر ممكن في ظل التحديات التي مرت بها 
الحقيقي  فــالــعلاج  بأكملها،  التعليمية  المنظومة 
ــهــــود الـــمـــعـــنـــيـــة وتـــحـــمـــل  ــاتـــف الــــجــ ــكـ ــتـ ــــذري بـ ـــجــ ــ الـ
الــعــالــي(  الــمــســؤولــيــة )نـــقـــابـــة ووزارة الــتــعــلــيــم 
ــلــــة لـــــلـــــمـــــدخلات والــــمــــخــــرجــــات،  ــامــ بــــمــــراجــــعــــة شــ
ــاهـــج وطـــــرائـــــق الـــتـــعـــلـــيـــم والـــكـــتـــب،  تـــطـــويـــر الـــمـــنـ
ــيــــة والإداريــــــــــــة  ــتــــدريــــســ ــيــــل الـــــــكـــــــوادر الــ ــا تــــأهــ كــــمــ
وســـيـــاســـة الأجــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات،كـــذلـــك تــوفــيــر 
مستلزمات التعليم والمخابر والقاعات الدرسية 
ــلــــم الـــتـــصـــحـــيـــح، كـــمـــا ضــمــان  ــانــــات وســ والامــــتــــحــ
جــودة التدريب السريري، وغيرها الكثير مما 
يمكن إيراده للوصول إلى حلول ناجعة تُُخرج 
المركبة  مشكلاتها  جملة  مــن  التعليمية  العملية 
ــهــــذه مـــســـؤولـــيـــة رســـمـــيـــة مــشــتــركــة  الــــمــــعــــقــــدة، فــ
لا يــمــكــن حـــصـــرهـــا بــمــســتــوى الـــطـــالـــب وجـــهـــده 
وتــمــيــزه، ونــجــاحــهــا لا يــكــون بــحــلــول ترقيعيةـ، 
وفـــــــرض عــــائــــق إضــــافــــي أمـــــــام طــــمــــوح الـــخـــريـــج 
وعرقلة مسار عمله، كمن يعاقب المريض لأنه 
لم يتعافََ بسبب دواء فاسد وتجاهل تحسين 

جودة الدواء.
فهذا يطرح تــســاؤلًاً مُُـــ��ًل حــول الغاية الحقيقة 

 دراسة لاعتماد اختبار لمزاولة مهنة طب الأسنان، تشكيك صريح بجودة الشهادات الجامعية السورية...!
كشف نقيب أطباء الأسنان في دمشق »محمد حمزة« في تصريح لصحيفة 

»الوطن« بتاريخ 2026/1/26 »أن النقابة تدرس خلال الفترة القادمة، اعتماد 
اختبار لمزاولة المهنة ضمن محاور علمية تخص العمل النقابي وممارسة المهنة 

واتباع المعايير المعتمدة، مضيفاًً أن ذلك يأتي ولاسيما بعد إلغاء الامتحان 
الوطني الموحد كشرط للتخرج، مما يعني وجود عدد كبير من الخريجين يزاولون 

المهنة. ما يتطلب وجود ضوابط«.

مــن اعــتــمــاد هـــذا الاخــتــبــار، فــهــل هــو أداة تحكم 
بـــعـــدد الــخــريــجــيــن الــداخــلــيــن إلــــى ســــوق الــعــمــل، 
وبالتالي زيادة التهميش والبطالة، أم مشروع 
اقتصادي جديد لجني الأرباح برسوم إضافية 
تصب في مصلحة بعض المستغلين من أصحاب 
)الـــدورات التأهيلية أو التكثيفية للاختبار( أو 
لـــزيـــادة إيــــــرادات الــنــقــابــة، وهــنــا الاخــتــبــار يــبــرز 
كأداة تحكم أو إقصاء تُُفرغ من الغايات النقابية 

المُُصرح بها لترجح كفة النوايا الحقيقة منها.
فتكثُُر الاحتمالات مع غياب الشفافية الرسمية 

حول الغاية والجدوى من هذا الاختبار.    

المحصلة
جوهر الأمــر ليس بعهدة ومسؤولية الخريج، 
والبحوث،  والمخابر  والمناهج  بالمعايير  إنما 
ــه، إنــــمــــا الأمـــــر  ــ ــ ــــار لا مــــبــــرر لـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالــــي الاخـ ــتــ ــالــ وبــ
بــعــهــدة الــجــامــعــات قـــــولًاً واحــــــــداًً، والــــواضــــح أن 

هــنــاك ضــــرورة مُُــهــمّّــة لــلــقــيــاس والــتــقــويــم وهــذا 
التعليمية كافة  يجب أن يشمل مــراحــل العملية 
ومجمل السياسات التعليمية المتبعة لا التركيز 
على إمكانات الطالب فقط من خلال الامتحان 

الوطني أو اعتماد اختبار لمزاولة المهنة.
اليوم، يجب توجيه بوصلة عمل النقابة بشكل 
ــاًً فــــي الإصلاح الــحــقــيــقــي  ــكـ جـــــدي لـــتـــكـــون شـــريـ
ــــن خلال  مــ ــاًً  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ اســ رقـــــابـــــيـــــاًً  دوراًً  وتـــــــــــؤدي 
المشاركة في لجان تطوير المناهج السريرية، 
والإشراف على التدريب العملي داخل القاعات 
والـــعـــيـــادات الــجــامــعــيــة، وتـــقـــديـــم بـــرامـــج تــطــويــر 

مهني فعال.
فـــالـــدور الــــذي اُُســتــحــدثــت مـــن أجــلــه كــمــمــثــل عن 
والتحديات  لتعالج مشكلاتهم  الأســنــان،  أطــبــاء 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم وتـــضـــمـــن حـــقـــوقـــهـــم، هــــي أمـــانـــة 
ومـــســـؤولـــيـــة لا تُُـــصـــان بــمــضــاعــفــة الــعــقــبــات في 

طريق أزمة موجودة أساساًً.

	ǧمنية سليمان

فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن إنـــكـــار مــعــانــاة 
الصيادلة جــرّّاء التدهور الاقتصادي 
الــــــذي تــعــانــيــه ســــوريــــة، وهـــــم لــيــســوا 
بـــمـــعـــزل عــــن الأزمـــــــة الــمــعــيــشــيــة الــتــي 
ــة مـــن  ــ ــقــ ــ ــاحــ ــ ــــســ ــا الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
ــيــــن، فـــالـــســـعـــي إلــــــى تــحــســيــن  الــــســــوريــ
معيشتهم حق مشروع لا غبار عليه 
لــكــن الــمــشــكــلــة فـــي الآلـــيـــة الــمــطــروحــة 

والبيئة التي سُُتطبق فيها الزيادة.
فــالــحــديــث يـــجـــري عـــن ســلــعــة حــيــويــة 
وحــســاســة كـــالـــدواء فــي ســـوق يعاني 
فوضى تسعيرية أصلًاً، فيكون رفع 
هــــامــــش الــــربــــح كـــمـــن يـــصـــب »الــــزيــــت 

على النار«!
ــــوري يــشــهــد  ــــسـ فـــالـــســـوق الـــــدوائـــــي الـ
تفاوتاًً صارخاًً في أسعار الأدوية بين 

الصيدليات، ليس لاختلاف الشركات 
أو الــــمــــصــــادر فـــقـــط، بــــل يـــتـــعـــداه إلـــى 
ــــغلال  ــتـ ــ ــــي مـــســـتـــويـــات الاسـ ــــاوت فـ ــفـ ــ تـ

التجاري.
فـــقـــد أصـــبـــحـــت بـــعـــض الأدويـــــــــة تُُـــبـــاع 
بـــهـــوامـــش ربـــحـــيـــة خــيــالــيــة مــــن دون 
ضــوابــط رقابية مما يضاعف معاناة 
الــمــرضــى، خــاصــة أصــحــاب الأمـــراض 

المزمنة والخطِِرة.
أمــام هذا المشهد، كيف يمكن ضمان 
ألّّا تــتــحــول الــــزيــــادة الــمــطــروحــة إلــى 
فرصة جديدة للاستغلال والاحتكار 
ــعــــــض مـــــــــــن ضـــــــــعـــــــــاف الــــــنــــــفــــــوس  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ لــ
ــلــــى حـــــســـــاب صــحــة  مـــــن الــــصــــيــــادلــــة عــ

المواطن؟
وعليه، فجوهر الإشكالية الاستمرار 
الترقيعية دون معالجة  بالسياسات 
جذرية للخلل الهيكلي الأول )غياب 
الـــــرقـــــابـــــة( الـــفـــعـــالـــة وعــــــــدم اســـتـــقـــرار 
الأســــــعــــــار وتـــــعـــــدد مـــــصـــــادر الأدويــــــــة 
ودخـــــــول الـــمـــســـتـــورد الـــمـــنـــافـــس كــمــا 
الـــمـــهـــرب الـــــــذي يُُــــبــــاع فــــي كـــثـــيـــر مــن 
ــــات  ــاتـ ــ ــبـ ــ إثـ يــــحــــمــــل  ــيـــــات ولا  ــ ــــدلـ ــيـ ــ الـــــصـ
ــانـــه ومــع  رســمــيــة حــــول فــعــالــيــتــه وأمـ
ذلـــــك يُُــــبــــاع بـــأســـعـــار خـــيـــالـــيـــة ودون 
رقــــــــــابــــــــــة، كـــــــذلـــــــك أثــــــبــــــتــــــت الـــــــجـــــــولات 
الميدانية أن الدواء من النوع نفسه 
قـــــد يُُـــــبـــــاع بــــأســــعــــار مـــتـــبـــايـــنـــة، وهـــــذا 
الــتــفــاوت لا يُُــبــرر بــاخــتلاف الشركة 

أو الجودة فقط، بل يعود في أغلب 
ــــغلال  ــتــ ــ الــــــحــــــالات إلـــــــى الــــجــــشــــع واســ
حاجة المرضى وخاصة من يحتاج 
إلــــى علاج مــســتــمــر وأدويـــــــة مــكــلــفــة، 
ــــري وأمــــــــرض  ــكــ ــ ــــســ ــــان والــ ــــرطـ ــــسـ ــالـ ــ كـ
الــــقــــلــــب والأمـــــــــــــراض الــــمــــنــــاعــــيــــة، مــمــا 
يعني عبئاًً مــالــيــاًً لا يُُحتمل فــي ظل 

الفقر المُُعمم.
وعـــلـــيـــه، فـــــإذا كـــانـــت الـــغـــايـــة الــحــقــيــقــيــة 
ــيــــادلــــة وتــحــقــيــق  تـــحـــســـيـــن دخــــــل الــــصــ
ــلـــســـوق الــــــدوائــــــي، فــيــجــب  ــقــــرار لـ ــتــ اســ
الإمــــــســــــاك بــــطــــرف الــــخــــيــــط لا الــــبــــدء 
بـــمـــنـــتـــصـــفـــه الــــمــــعــــقــــد، وذلــــــــــك بـــــإعـــــادة 
الاعـــتـــبـــار لــــــدور الــــدولــــة فــــي الـــرعـــايـــة 

الصحية والدوائية مع توسيع مظلة 
ــيـــن الـــصـــحـــي لــيــشــمــل الـــشـــرائـــح  ــأمـ ــتـ الـ
الفقيرة ومــرضــى الأمــــراض المزمنة 
والخطِِرة، كما تعزيز الإنتاج المحلي 
)مـــــــعـــــــامـــــــل عـــــــامـــــــة وخــــــــــاصــــــــــة( ودعــــــــم 
تـــكـــالـــيـــف الــــطــــاقــــة والــــتــــشــــغــــيــــل، كـــذلـــك 
النقل والــشــحــن، مــع تشجيع تصنيع 
الأدويـــــــة الـــمـــزمـــنـــة، والـــتـــوعـــيـــة مــحــلــيــاًً 
ــلــــى الاســــتــــيــــراد  لـــتـــقـــلـــيـــل الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
واستمرار خط الإنــتــاج الوطني بما 
يضمن حمايته من المنافسة الأجنبية 
)اســـــتـــــيـــــراداًً أو تــــهــــريــــبــــاًً(، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــــــــدور الــــرقــــابــــي الـــفـــعـــال 
عــلــى أرض الــــواقــــع لــضــبــط الأســـعـــار 

ومحاسبة المخالفين.
إن لــــم تـــكـــن الــمــعــالــجــة الــحــقــيــقــيــة مــن 
هـــذا الــطــرف الأكــثــر تــعــقــيــداًً لــلــخــروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة مـــنـــصـــفـــة وعــــــادلــــــة لــلــجــمــيــع، 
يــعــنــي أن الــمــريــض ســيــبــقــى الــطــرف 
الأضـــعـــف فـــي هــــذه الـــمـــعـــادلـــة ويــدفــع 
الفاتورة مضاعفة بلا ضمانات، فهذا 
ليس سعياًً إلى التحسين بل تكريس 
لــــســــيــــاســــة »الــــــبــــــقــــــاء للأقـــــــــــــــوى« عـــلـــى 
حساب الفئات الأكثر ضعفاًً وهشاشة 
»المرضى المفقرون« لصالح تعاضد 
رباعي الأبعاد )وزارة ونقابة، معامل 
ومــســتــودعــات، صــيــادلــة، مستوردين 

ومهربين(

 تحسين الوضع المعيشي للصيادلة برفع هامش الربح على حساب المريض المفقر ومعاناته؟!
 ذكر نقيب صيادلة سورية المركزية الدكتور »إبراهيم 

الإسماعيل« خلال لقاء حواري عقده مجلس نقابة صيادلة 
طرطوس بتاريخ 2026/1/19، »فيما يخص تحسين 

الوضع المعيشي للصيادلة، أكد أن العمل جارٍٍ لرفع هامش 
الربح ليصل إلى ما بين 30-35% »علماًً أن هامش الربح 
الحالي يصل إلى 20%، هذه الزيادة حق مشروع خاصة 

في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة لكن هذا يثير تساؤلًاً 
مُُلّّحاًً، هل تحسين الوضع المعيشي للصيادلة سيكون على 

حساب المرضى المفقرين وتحميلهم عبئاًً جديداًً بأسعار 
مرتفعة للأدوية؟!
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ضمن هذا المشهد، تثير التحولات الجارية في 
سورية، قلقاًً متزايداًً في »إسرائيل«، بالأخص 
في ظل تغيّّر العلاقات بين الدول، وتجاه بعضها 
البعض، نحو إعــادة ترتيب أولوياتها، أو بناء 
شــراكــات جــديــدة، مختلفة كلياًً عما كــانــت عليه 
قبل عشر ســنــوات أو أكــثــر، وبــالأخــص، ضمن 
التغييرات الــجــاريــة على المستوى الــدولــي، ما 
قد يحدّّ من قدرة »إسرائيل« على التنبؤ بمسار 

الأحداث أو التحكم بتداعياتها.
في هذا السياق، ترى »إسرائيل« أن التغيرات 
الجارية لا تمسّّ فقط حــدودهــا المباشرة، بل 
تطال مسألة وجودها وأمنها طويل الأمــد، في 
منطقة تعيد تعريف قواعد الاشتباك والتحالف. 
ومــــن هـــنـــا، يــتــعــامــل الـــكـــيـــان مـــع الـــتـــطـــورات في 
ــــع  ــــن مـــشـــهـــد أوسـ ــــة والـــمـــنـــطـــقـــة كــــجــــزء مـ ــــوريـ سـ
يتطلب اســتــعــداداًً دائــمــاًً، وســيــاســات استباقية، 
ومــراقــبــة دقــيــقــة لأي تــحــول قــد يــفــرض وقــائــع 
جديدة يصعب احتواؤها لاحقاًً، إن لم يكن قد 

فات الأوان فعلًاً.
فــي هــذه الــمــادة، ننظر فيما يقوله الإعلام في 
الــكــيــان حـــول بــعــض هـــذه الــتــغــيــيــرات، والــطــرق 

التي يحاول من خلالها التعامل معها.

التطورات الإقليمية
تشكّّل إيران مصدر القلق الأساسي لدى الكيان، 
لكن ذلك لا يكمن فقط في الوضع في إيران أو 
قــدراتــهــا، بــل علاقـــة دول المنطقة بــهــا، لا سيما 
تلك التي كانت تاريخياًً محسوبة على »الطرف 
الآخر«، مثل: السعودية، وكذلك علاقات الدول 
بـــيـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، وبـــــالأخـــــص الـــســـعـــوديـــة 

وتركيا ومصر.

تــــتــــنــــاول مــقــالــة نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
ــانـــــون الــــثــــانــــي، تـــحـــلـــيلًاً  ــ أحـــــرونـــــوت« فـــــي 20 كـ
ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــر الــ ــ ــيّّ ــ ــغــ ــ حـــــــــــول كــــيــــفــــيــــة تــ
مؤخراًً، بما في ذلك التوترات مع الإمارات، وفتح 
الــســعــوديــة حــــــواراًً حــــول تــحــالــفــات دفــاعــيــة مع 
تركيا وباكستان، وهو ما قد يشير إلى تحول 
في أولويات الرياض، وابتعاد إضافي عن فكرة 
التطبيع مع »إسرائيل«. وتقول المقالة، »بشكل 
صريح، تُُدير المملكة العربية السعودية ظهرها 

لإسرائيل والولايات المتحدة«.
تـــــــــــــنـــــــــــــاولـــــــــــــت مــــــقــــــالــــــة نــــــــــشــــــــــرتــــــــــهــــــــــا صــــــحــــــيــــــفــــــة 
»مــــعــــاريــــف« الــــمــــوضــــوع ذاتــــــــه، فــــي 25 كـــانـــون 
ــلـــى أن هـــذا  ــانــــي، والــــتــــي ســـلـــطـــت الــــضــــوء عـ ــثــ الــ
التغيير في السعودية كان فشلًاً في التحليلات 
ــــن الــــطــــرف  ــــة، لا ســـيـــمـــا مــ ــيــ ــ ــنــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة والأمــ
»الإسرائيلي«، وتضيف المقالة، أن »السعودية 
تُُعدُُّ قوة إقليمية نشطة تسعى جاهدةًً لتشكيل 
تــــحــــالــــفــــات مـــــن شــــأنــــهــــا إعــــــــــادة تــــرتــــيــــب خـــريـــطـــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وعــــــــــزل إســــــرائــــــيــــــل، ومـــعـــهـــا 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة، الـــشـــريـــك الــعــربــي 
الأبرز لإسرائيل. وتشمل هذه التحالفات تحالفاًً 
دفــاعــيــاًً ثلاثـــيـــاًً مــع بــاكــســتــان وتــركــيــا، ومــحــاولــةًً 
لإنشاء تحالف أمني مع مصر والصومال. وفي 
ً�����ذ������� ضـــد إســـرائـــيـــل، يــتــمّّ  حــــال تــــــــعــــــــ��
توجيه الضغط على الإمارات العربية المتحدة 
فــي اليمن والــقــرن الأفــريــقــي وبــحــر الــعــرب، مع 
ــنــــوب الــيــمــن  إبـــــــــداء دعــــــم صــــريــــح لـــحـــكـــومـــتـــي جــ

والسودان«.
كما تتحدث مقالة نشرتها »جيروزليم بوست« 
في 26 كانون الثاني عن بعض التوترات بين 
السعودية والإمـــارات في السياسات الخليجية 
ــــك قــــد يـــؤثـــر عــلــى  الأوســــــــع، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـ
توقعات تطبيع محتمل بين الرياض وتل أبيب. 

الإعلام »الإسرائيلي« يعترف بالتحولات الإقليمية

ــالـــة: إن مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة الــــذي  ــقـ ــقــــول الـــمـ وتــ
تـــطـــور تـــدريـــجـــيـــاًً، قـــد يـــكـــون »مـــهـــمـــاًً لإســـرائـــيـــل، 
وكــذلــك لــــدور الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي المنطقة. 
ــــطـــــرف مــحــتــمــل  ــــر إلـــــــى الــــــريــــــاض كـ ــــظـ لـــطـــالـــمـــا نُُـ
رئيسي للانضمام إلى اتفاقيات أبــراهــام. وهذا 
يعني أن أي خلاف بين الرياض وأبو ظبي قد 
يؤثر على السياسات في إسرائيل وواشنطن«. 
وتــنــوه الــمــقــالــة إلـــى أنـــه »قــبــل عــقــد مــن الــزمــان، 
ــــن أبـــــرز  ــانــــت الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مـ كــ
منتقدي الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمته 
إدارة أوباما. وكانت الرياض وإسرائيل تتفقان 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الـــمـــخـــاوف المتعلقة 
ــــوقـــــت، كــانــت  ــــران«. وتـــضـــيـــف، »فـــــي ذلـــــك الـ ــإيــ ــ بــ
تركيا أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين في 
مــصــر، وكـــانـــت تــمــيــل إلـــى مــعــارضــة الــحــكــومــة... 
في القاهرة«. وتسلط المقالة الضوء على عدة 
ــقـــاط، مــنــهــا: أن »الــــريــــاض أصــلــحــت علاقــاتــهــا  نـ
مـــــع إيــــــــــران فـــــي اتـــــفـــــاق تــــوســــطــــت فــــيــــه الــــعــــراق 
والـــصـــيـــن. وبــــــدأت الإمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
بالتواصل مع نظام الأسد... كما بدأت اتجاهات 
أخرى بالتغيّّر. فقد خفّّفت تركيا من انتقاداتها 
لــلــســعــوديــة والإمــــــــارات. وتــمــكــنــت الـــريـــاض من 
ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة، من 
خلال التعاون مع الهند، والحفاظ على علاقات 
ودية مع موسكو وبكين... كل هذه التطورات 
مجتمعة قــد تُُــقــرّّب الإمـــــارات وإســرائــيــل، لكنها 
قـــد تُُــبــقــي اتـــفـــاقـــيـــات أبــــراهــــام عــلــى حــالــهــا دون 
توسيع نطاقها«. كــل ذلــك »يــعــكــس... تحولات 
الخليجية، مما له تداعيات على  التحالفات  في 
إسرائيل ودور الولايات المتحدة في المنطقة«.

وفق تقرير على قناة »13TV« في 27 كانون 
الثاني، ورد خبر، بأن السعودية أبلغت طهران 
أنــهــا لــن تــســمــح بــاســتــخــدام مــجــالــهــا الـــجـــوي، أو 
أراضيها، في هجمات عسكرية ضد إيـــران، في 
وقت قامت فيه القوات الأمريكية  بتمارين جوية 
في المنطقة، وسط توترات مع إيران، وتهديد 
أمريكي بالقصف. ووفق تقييم »إسرائيل«، فإن 
ــا إذا كــانــت  الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تـــقـــرر بــعــد مـ

ستقوم بأي تحركات تجاه إيران أو متى.
ــاريـــف«، في  ــعـ وفــــق مقالة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »مـ
23 كانون الثاني، والتي تطرقت إلى عدة آثار 

الطاقة  فــإن قطاع  التركي-السعودي،  للتقارب 
والـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل عــــــام، يــكــمــن فــي 
صلب الإشكالية التي يواجهها الكيان بسبب هذا 
الــتــقــارب، وتــقــول الــمــقــالــة: إنــه »عــلــى المستوى 
الأمــنــي   الاســتــراتــيــجــي، يتطلب تــعــزيــز المحور 
التركي السعودي، وخاصة في ظل حالة عدم 
الاســتــقــرار فــي ســوريــة، والتصعيد فــي الساحة 
الإيرانية، تحديثاًً مفاهيمياًً للمحور الاقتصادي 
والطاقوي الإسرائيلي: مزيجاًً ذكياًً يجمع بين 
الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــريـــة الــعــمــل الـــعـــســـكـــري، وبــنــاء 
نظام بيئي إقليمي للبنية التحتية والتكنولوجيا 
وأمـــــن الـــطـــاقـــة، بــحــيــث تـــكـــون إســـرائـــيـــل شــريــكــاًً 

حيوياًً لا يمكن الاستغناء عنه«.
ــــعـــــوت  ــــديـ ــالـــــج مــقــالــة نــــشــــرتــــهــــا صــــحــــيــــفــــة »يـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــون الــــثــــانــــي، مــســألــة  ــانـ ــ أحـــــــرونـــــــوت« فـــــي 29 كـ
مـــدى الانــتــظــار فـــي الــســيــاســات »الإســرائــيــلــيــة« 
في مواجهة التهديدات الحالية، وتقترح تقييم 
ــد تُُـــغـــيّّـــر قـــواعـــد  الــــبــــدائــــل والاســــتــــعــــداد لــنــقــطــة قــ
ــالـــة: »إن أي  ــقـ الـــلـــعـــبـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. تـــقـــول الـــمـ
هجوم أمريكي موجه إلى إيــران، قد يستهدف 
بشكل مباشر كبار المسؤولين... من شأنه أن 
يُُـــحـــدث تــغــيــيــراًً فـــي الــقــيــادة الإيــــرانــــيــــة...، ولــكــن 
مـــن الــمــشــكــوك فــيــه أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تغيير 
مرغوب فيه في سياسة الجمهورية الإسلامية 

في المستقبل المنظور«.

حول سورية
السورية و»قسد«  الحكومة  الاتــفــاق بين  يثير 
ــمــــال شــــرقــــي الـــــــــبلاد قـــلـــقـــاًً واضـــــحـــــاًً لـــدى  فـــــي شــ
»إســرائــيــل«، حيث إنــه يصب فــي إعـــادة توحيد 
ســــوريــــة بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــتــفــكــك والــســلــطــات 
المتوازية. من منظور »إسرائيلي«، إن توحيد 
الجغرافيا السورية والقرار السياسي والأمني، 
وفــرصــة إعــــادة بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة، يشكّّل 
ــيـــان، حــتــى وإن كــان  ــكـ ــهـــديـــداًً مـــحـــتـــملًاً عــلــى الـ تـ

ذلك على المدى المتوسط أو البعيد.
ــتــــمــــرار حــــالــــة الــتــقــســيــم  فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــــخــــدم اســ
مـــصـــالـــح »إســــرائــــيــــل«، إذ يــضــمــن بـــقـــاء ســـوريـــة 
مــنــشــغــلــة بــصــراعــات داخــلــيــة وتــرتــيــبــات معقدة 
ــيــــة، ويـــحـــدّّ مـــن قــدرتــهــا  بــيــن قــــوى مــحــلــيــة ودولــ
عــلــى اســـتـــعـــادة دور إقــلــيــمــي فـــاعـــل. كــمــا يــســهّّــل 

السعودية أبلغت 
طهران أنها لن 

تسمح باستخدام 
مجالها الجوي أو 

أراضيها في هجمات 
عسكرية ضد إيران 

في وقت قامت فيه 
القوات الأمريكية 

في بتمارين جوية 
في المنطقة

تشهد سورية والمنطقة تحولات تعيد تشكيل العلاقات والتوازنات السياسية والأمنية، في سياق إقليمي 
يتسم بتبدّّل التحالفات وتغيّّر للعلاقات، لا سيما »العداءات« التاريخية. لا ينحصر تأثير هذه التطورات، 

سواء تلك في الميدان السوري، أو في المنطقة، بالمستوى المحلي أو الإقليمي، بل يحمل تداعيات على 
منظومات دول المنطقة، ويشكّّل مصدر قلق للكيان، الذي يتابع ما يجري من منظور استراتيجي شديد 

الحساسة تجاه أي تغيير في محيطه.

https://www.ynet.co.il/news/theheadline/article/eb4r0rvwk
https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1276550
https://www.jpost.com/middle-east/article-884603
https://13tv.co.il/item/news/politics/security/day-844-904946438/
https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1276069
https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14662129
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هذا الواقع على »إسرائيل« إدارة المخاطر من 
خلال التعامل مع ساحات مجزأة ومتباينة.

ــاقــــش مــقــالــة نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت  ــنــ تــ
ــانــــون الــــثــــانــــي، الاتـــفـــاق  ــــوت« فــــي 20 كــ ــــرونــ أحــ
بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة وقـــــســـــد فــــــي شـــمـــال 
ــة، حـــيـــث إن »إســـرائـــيـــل« تـــنـــظـــر  ــ ــــوريــ شــــــرق ســ
إليه باعتباره مكسباًً لتركيا وأردوغـــان ويضع 
»إســرائــيــل« فــي وضــع استراتيجي أصــعــب، مع 
تراجع القوى الكردية التي تسعى »إسرائيل« 
ــا، بــغــض  ــهــ ــيـــر رســــمــــي لــ لـــتـــصـــويـــرهـــا كـــحـــلـــيـــف غـ
الــنــظــر عــن رأي تــلــك الــقــوى. وبــحــســب الــكــاتــب، 
ـــات دمـــشـــق مــع  ـــ إن »لــــذلــــك تـــداعـــيـــات عـــلـــى علاقـ
ــيــــل( كـــجـــزء مــــن مـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلـــى  ــرائــ )إســ
ــالــــة عــن  ــقــ ــنــــقــــل الــــمــ اتـــــفـــــاق بــــيــــن الـــــدولـــــتـــــيـــــن«. وتــ
شخص عسكري ومــؤســس لمركز أبــحــاث في 
الشؤون الأمنية قوله: »ستكون المشكلة أكبر 
بــكــثــيــر بــعــد عــشــر ســـنـــوات. فـــي ذكــــرى الـــثـــورة، 
ظُّّ�������������ج����������������مت عروض  وُ
ـــــــــــــصـــــــــــــوّّر  عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة تــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت رســـــــــــــــائـــــــــــــــل ت�
إســــرائــــيــــل عـــــــــدواًً، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــحــدثــون 
ــــى اتــــفــــاق مــع  فـــيـــه عــــن رغــبــتــهــم فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
إســـــرائـــــيـــــل«. ويـــضـــيـــف حــــــول الــــتــــداعــــيــــات عــلــى 
»إسرائيل« بعد اتفاق الحكومة مع قسد، »هذا 
يضعنا في موقف أقل ملاءمة، لأنه من الأفضل 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مــــع طـــــرف ضـــعـــيـــف، وفـــــي بـــدايـــة 
طريقه، ويحتاج إلينا أكثر مما نحتاج إليه. وما 
يــحــدث مــع الأكــــراد يــعــزز موقفه بشكل كبير«. 
ثم يقول: إن الحل هو في يد الأمريكان، وعلى 
الـــكـــيـــان إقـــنـــاعـــهـــم بــــوقــــف مــــا يـــحـــصـــل. وتــضــيــف 
الــــمــــقــــالــــة، أن »الـــــتـــــطـــــورات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــضــيــة 

الكردية تُُمثل تحدياًً لإسرائيل«
وحــــول تــركــيــا، تــقــول الــمــقــالــة: »مـــن الــتــطــورات 
الــســلــبــيــة الأخــــــــرى تـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي فــي 
ســـوريـــة. تسعى إســرائــيــل إلـــى إبــعــاد تــركــيــا عن 
الــســاحــة الـــســـوريـــة، وأصـــــرت عــلــى عـــدم وجـــود 
أي تـــواجـــد عــســكــري تــركــي فـــي ســـوريـــة. الآن، 
ــتـــــسلام الأكــــــــــراد، يـــبـــدو أن الأتـــــــــراك هــم  ــ مــــع اسـ
الــرابــحــون الأكــبــر. على إســرائــيــل أن تتأقلم مع 

الواقع الجديد في سورية«.
نــشــرت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مقالة 
في 27 كانون الثاني، تناقش القلق الإسرائيلي 
مـــن تـــراجـــع الــــوجــــود الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي في 
الــشــرق الأوســـط، وخــاصــة فــي ســوريــة، والــذي 
المقالة  فــراغــاًً تسعى تركيا لملئه. تشير  يــتــرك 
ــيـــل« مـــن تــأثــيــر ذلــــك على  إلــــى مـــخـــاوف »إســـرائـ
حرية العمل الجوي في الشمال وباتجاه إيران، 
أمنية ودبلوماسية لتعزيز  اقــتــراحــات  وتــطــرح 
اســـتـــعـــدادهـــا فــــي مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات تـــركـــيـــة أو 
غيرها، بأمل عدم الانخراط في نزاع عسكري.

تقول المقالة: »إن الطريقة المفاجئة والوحشية 
الــتــي تــخــلــت بــهــا إدارة تـــرامـــب عـــن الأكـــــراد في 
ســــــوريــــــة...، تــثــيــر قـــلـــقـــاًً فــــي الـــمـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
ــلٍٍ غـــيـــر  ــ ــــخــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــقـــــط لأنــ ــ ــيـــــس فـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. لـ
ــذا  ــقــــط لأن هــ ــيــــف، ولـــــيـــــس فــ ــلــ أخلاقـــــــــــي عــــــن حــ
ــا، بــــل أيــــضــــاًً لأن  ــ قــــد يـــحـــدث لإســـرائـــيـــل يــــومــــاًً مـ
قــــرار اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة اتُُــخــذ فــي واشــنــطــن 
كنتيجة مباشرة لتأثير أردوغــان على الرئيس 
الأمــــــريــــــكــــــي«. وتــــضــــيــــف، »لــــيــــســــت هـــــــذه الــــمــــرة 
الأولـــى الــتــي يــرغــب فيها تــرامــب بسحب قواته 
ــتــــه  ــقــــد حـــــــدث ذلـــــــك خلال ولايــ ــــن ســــــوريــــــة. فــ مــ
ــــارســـــت إســـرائـــيـــل  الــــرئــــاســــيــــة الأولــــــــــى، عـــنـــدمـــا مـ
نــفــوذهــا وعــرقــلــت هــــذه الــخــطــوة جـــزئـــيـــاًً«. كما 
ــقـــول الـــمـــقـــالـــة: إن »الــمــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي  تـ
ــيــــل حـــالـــيـــاًً هــــي الـــتـــوســـع الـــتـــركـــي،  ــلـــق إســــرائــ تُُـــقـ
ومــحــاولات أنــقــرة ترسيخ وجــودهــا العسكري 
فــي ســوريــة. يــهــدف هــذا الــتــوســع إلــــى... تمكين 
الجيش التركي من نشر أنظمة رادار ودفاعات 
جــويــة وقـــواعـــد مــتــقــدمــة بــالــقــرب مـــن إســرائــيــل، 
 مما يُُــقــيّّــد بشكل كبير حــريــة عملها الــجــوي ف

ــــراق، وهــــي حـــريـــة تُُــعــدّّ  ــعـ ــ ي ســـمـــاء ســـوريـــة والـ
مــن أهـــم الأصــــول الاســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل في 
مواجهة إيران والتهديدات الأخرى... إن حرية 
الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة ضــــروريــــة لــمــنــع أي تصعيد 
مــســتــقــبــلــي ونـــوايـــا هــجــومــيــة مـــن قــبــل الــعــنــاصــر 
المعادية العاملة في سورية والعراق ولبنان«.

ــاريـــــف« فـــــي 29 كـــانـــون  ــ ــعـ ــ نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـ

 المعاكسة لمصالحه... ويبحث عن حلول!

الثاني مقالة حول الوضع في المنطقة، تحدثت 
حول تصريحات لجيش الاحتلال حول الاتفاق 
فــي غـــزة، وفــيــمــا يتعلق بــســوريــة، قـــال الــكــاتــب: 
ــيـــل« لــيــســت لــديــهــا أيــــة أوهـــــام حــول  إن »إســـرائـ
السلطة في دمشق، وأن ما قيل حــول الساحة 
الـــســـوريـــة، »يــجــب أن يُُــثــيــر قــلــق الــجــمــيــع. ففي 
إسرائيل، يربطون بين التحركات التي قام بها 
الـــجـــولانـــي فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة«، والــمــقــصــود 
أحــداث الساحل والسويداء والشمال الشرقي، 
وحــــول ذلـــك أضــــاف، »أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يدرك أن هذا نظام عنيف وقاسٍٍ يعمل بدوافع 
جهادية، ولديه علاقات وثيقة مع تركيا، التي لا 
الحالي تجاه إسرائيل، وتسعى  تُُخفي موقفها 
تــدريــجــيــاًً إلـــى بــنــاء مــحــور ســنــي مــتــطــرف يضم 
ــمـــــاس«، وأن عـــلـــى »إســــرائــــيــــل قــريــبــاًً  ــ قـــطـــر وحـ
وضــــع ســيــاســة تــجــاه الإدارة الأمــريــكــيــة، الــتــي 
ــــة غــــــزة وتــــعــــزيــــز مــكــانــة  ــايـ ــ اضـــطـــلـــعـــت بـــــــدور رعـ
نظام الجولاني في سورية«، إلا أن »المشكلة 
ــال الإدارة  ــ الـــكـــبـــرى تــكــمــن فــــي أن مــــا يــشــغــل بـ
هو  الإسرائيلية  الأمنية  والمؤسسة  الأمريكية 
مـــلـــف إيــــــــران، الــــــذي يُُــعــتــبــر فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
الأكثر إلحاحاًً وتهديداًً... والسؤال هو ... ما هي 
خــطــط إســرائــيــل العسكرية للتعامل مــع الــواقــع 
الـــــذي قـــد يــتــطــور فـــي غــــزة وســــوريــــة ولــبــنــان، 
وكذلك في مصر والأردن ودول الخليج العربي 

بعد الحرب التي لم تبدأ بعد«.

خلاصة
تـــــوضـــــح الــــــمــــــقــــــالات الـــــتـــــي جــــــــرى الاقــــتــــبــــاس 
مــنــهــا أعلاه، أن »الإســـرائـــيـــلـــي« يــــدرك بشكل 
ــتـــحـــولات الإقــلــيــمــيــة الـــجـــاريـــة  ــــح حـــجـــم الـ واضــ
ــــارب الــــجــــاري  ــقـ ــ ــتـ ــ ضـــــد مــــصــــالــــحــــه، وخـــــاصـــــة الـ
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة، وإيــــــــــران، وتــــركــــيــــا، ومـــصـــر، 
وباكستان. وعلى العكس من العمل الإعلامي 
ــيــــف الــــــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه هــــــي نـــفـــســـهـــا عــبــر  ــثــ ــكــ الــ
)الإعلام العربي( و)مؤثرين عرب(، للتقليل 
ــيــــن هـــــــذه الــــــــــــدول، فــــإن  ــــارب بــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــن شـــــــأن الـ
»إسرائيل« في إعلامها الداخلي، تنظر بجدية 

وقلق شديد إلى هذا التقارب، منطلقة من أنه 
غدا أمراًً واقعاًً، ينبغي العمل من أجل تغييره، 
لأنه إن اكتمل فليس لدى الكيان القدرة على 

التكيف معه.
ــــق الـــــــمـــــــخـــــــاوف  ــلــ ــ ــــطــ ــنــ ــ بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــــســـــــــوريـــــــــة، تــ
ــة،  ــ ــاريــ ــ ــــجــ ــــرات الــ ـــيـ ـــيــ ـــغــ ـــتــ »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« مـــــــن الــ
مــــن إدراك أن الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة الـــهـــشّّـــة وغــيــر 
الـــــمـــــســـــتـــــقـــــرة والــــــمــــــتــــــنــــــافــــــرة ســـــــابـــــــقـــــــاًً، أعــــطــــتــــهــــا 
المجال لإدارة التهديدات، والفرصة لإنهاء دور 
ســوريــة الــتــاريــخــي فــي الــمــنــطــقــة. فـــإن اســتــمــرار 
وتعميق وتثبيت تقسيم سورية وتعدد مراكز 
ــــي أو  ــنــ ــ ــلـــــى أســـــــــــاس ديــ ــ الــــــــقــــــــوى– بـــــــالأخـــــــص عـ
قومي– يتيح للكيان إضعاف أي إمكانية لبلورة 
مشروع وطني سوري موحّّد، ويحدّّ من قدرة 
ــا الإقــلــيــمــي. هــذا  ــ ســـوريـــة عــلــى اســـتـــعـــادة دورهــ
الواقع يسمح لـ »إسرائيل« بالمناورة والتدخل 
عند الحاجة، ويمنع تشكّّل جبهة متماسكة على 

حدودها الشمالية.
أبعد من ذلك، ترى »إسرائيل« أن بقاء المنطقة 
ــــة انــــقــــســــام هــــويــــاتــــي وطــــائــــفــــي يـــخـــدم  ــالـ ــ فـــــي حـ
إذ يخفف  السياسية والأيديولوجية،  سرديتها 
مـــن حــــدّّة الــتــنــاقــض الــقــائــم حـــول كــونــهــا الــدولــة 
الوحيدة القائمة على أساس ديني في محيطها. 
فــكــلــمــا ازدادت الــمــنــطــقــة انـــقـــســـامـــاًً عـــلـــى أســـس 
ديــنــيــة وقـــومـــيـــة، وكــلــمــا ضــعــفــت نـــمـــاذج الـــدولـــة 
الوطنية الجامعة، تراجعت الضغوط السياسية 
والأخلاقــيــة الموجهة لها بشأن طبيعة نظامها 
وهويتها. من هذا المنظور، فإن إعــادة توحيد 
ً��ك�� أمـــنـــيـــاًً  ســـــوريـــــة أو اســــتــــقــــرارهــــا يـــــــــشـــــــــ��
ً���ك��  واقــتــصــاديــاًً عــلــى الــكــيــان، كــمــا أنـــه يـــشـــ��
سياسياًً قد يعيد طرح أسئلة الهوية والشرعية 
ــــورة أقـــــــل ملاءمـــــــــــة لـــلـــمـــصـــالـــح  ــــصــ ــــي الإقــــلــــيــــم بــ فــ
مباشر وجودها،  بشكل  ويهدد  »الإسرائيلية« 
وبــالأخــص في ظل التغييرات والتحولات في 
الـــعلاقـــات بــيــن دول الــمــنــطــقــة، الــتــي استخدمت 
ــلـــى أســــــس ديـــنـــيـــة- »إســـرائـــيـــل« تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا عـ
طائفية وإيديولوجية، لخدمة مصالحها وضمان 

استمراريتها على مدى عقود.

إن »إسرائيل« ليست 
لديها أية أوهام 

حول السلطة في 
دمشق وأن ما 

قيل حول الساحة 
السورية يجب أن يُُثير 

قلق الجميع

https://www.ynet.co.il/news/article/rkn11wcjhbx
https://www.ynet.co.il/news/article/ryhh9ylizg
https://www.maariv.co.il/news/military/article-1278422
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ــة الـــصـــحـــة حـــــدود  ــديــــريــ كـــمـــا بـــيّّـــنـــت مــ
الناظمة  والقوانين  الصيدلاني،  عمل 
للمهنة، وضــــرورة الالـــتـــزام بــهــا، ولا 
ــابـــة الـــدوائـــيـــة  ســيــمــا وأن دائــــــرة الـــرقـ
تعتمد عــلــى جــــولات تفتيش دوريـــة 

و»مفاجئة« على الصيدليات كافة.
ولكن...

ــتـــزل فــيــه الـــطـــب والـــــعلاج  فـــي بـــلـــدٍٍ اخـ
والاستشفاء إلى سلعة فاخرة، يقدم 
ٍ��ع��  فــــي عـــلـــبـــة مـــخـــمـــلـــيـــة، ويُُــــــــســــــــ��
ــالــــص، تــتــحــفــنــا الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  خــ
بــجــمــلــة مـــن »الـــنـــصـــائـــح« الـــتـــي بــالــكــاد 
تــعــالــج الأعـــــــراض، وتـــوبـــخ الــضــحــايــا، 
وتتغاضى عن الجذور الكارثية التي 

حولت الصيدلية إلى عيادة للفقراء.
في سورية، حيث كشفية الطبيب قد 
ــعـــادل ربــــع راتـــــب مـــوظـــف أو عــامــل  تـ
كـــــــادح، وحـــيـــث فــــاتــــورة الــمــســتــشــفــى 

تــتــســبــب فـــي إفلاس عــائــلــة بــأكــمــلــهــا، 
يــأتــيــنــا مـــن يُُــطــلــق تـــحـــذيـــراتـــه الــرنــانــة 
عــــــــــن »تــــــــــــجــــــــــــاوز حــــــــــــــــدود الــــــمــــــهــــــنــــــة«، 
وكأن المواطن والصيدلاني همّّشوا دور 

الطبيب طوعاًً!
فـــالـــصـــيـــدلانـــي، ومـــــن دون الـــخـــوض 
فـــي الــتــبــريــر لـــه، لـــم يــقــرر بــيــن لحظة 
بـــل  يـــــصـــــبـــــح طــــــبــــــيــــــبــــــاًً،  وأخـــــــــــــــــرى أن 
دفـــعـــه إلـــــى هـــــذا »الــــتــــجــــاوز« مـــواطـــن 
مُُــعــدم، يختار بين علبة دواء لطفله 
الــمــريــض، أو بعض الــطــعــام لعائلته؛ 
ــــي كـــشـــفـــيـــة الــطــبــيــب  مـــــواطـــــنٌٌ يــــــرى فـ
»عــبــئــاًً كــبــيــراًً ومــكــلــفــاًً«، منذ أن حول 
الفقر والـــغلاء الطبابة إلــى حلم بعيد 
المنال، وجعلا من الصيدلاني »بطل 

الزنقة«!
وعـــنـــدمـــا يــــقــــول قــــائــــل: »هـــــــذا تـــجـــاوز 
لــلــمــهــنــة«، يـــقـــول الـــمـــعـــتـــرون: »ألــيــس 

الفقر تجاوزاًً للحدود؟!«. 
فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــبــحــث الــفــقــيــر عن 
»بديل اقتصادي«، ومن لا يجد أمامه 
ســوى صيدلي الــحــارة، الـــذي تحول 
إلــى »طبيب الــطــوارئ« و»مستشار 
»الصديق  سيعتبره  الــعــامــة«  الصحة 
الـــــــوفـــــــي« الــــــــــذي لا يـــــســـــأل عــــــن ثــمــن 

الكشفية أو بطاقة التأمين.
أمـــــــا »الـــــتـــــحـــــذيـــــرات« الــــرســــمــــيــــة الـــتـــي 
تخرج علينا بلهجة الــحــارس الأمين 
ــــن، تـــقـــفـــز فــــوق  ــــواطــ ــمــ ــ ــة الــ ــلــــى صــــحــ عــ
الرعاية  أنظمة  تتغاضى عن  الكارثة؛ 
الــصــحــيــة الــمــتــهــالــكــة، والــمــســتــشــفــيــات 
الحكومية التي تشبه أطلال حضارة 
ــاء الــــذيــــن يــتــقــاضــون  ــ ــبــ ــ بـــــائـــــدة، والأطــ

مئات آلاف الليرات.
ــذا الـــســـيـــاق  ــ ــهـ ــ ــالــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي بـ فــ
يــــحــــول الأزمـــــــــة إلــــــى مـــشـــكـــلـــة فــــرديــــة، 
الرعاية  فــي توفير  الرسمي  والفشل 

ــة إلـــــــــى أزمـــــــــــة »وعـــــــــــــي« عـــنـــد  ــيــ الــــصــــحــ
الـــمـــواطـــن، وانــــحــــراف »أخلاق« عند 

الصيدلاني.
ــار لــــيــــســــت جـــــــهلًاً  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ ــــة بـ ــــصــ ــقــ ــ والــ
وقـــلـــة وعــــي ولا انـــحـــرافـــاًً مــهــنــيــاًً، بل 
ــــم تــجــارة  قــصــة وطــــن أصـــبـــح فــيــه الألـ
واســــــتــــــثــــــمــــــاراًً، والــــــــحــــــــدود الــــوحــــيــــدة 
الواضحة هي تلك التي تفصل بين من 
يملكون ثمن الصحة ومن ينتظرون 

الموت على أرصفة المستشفيات.
الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات  إطلاق  مــــــــــن  فــــــــــبــــــــــدلًاً 
والـــتـــلـــويـــح »بـــــحـــــدود الـــمـــهـــنـــة«، رغـــم 

ــاًً، لــتــنــظــر  ــ ــريــ ــ ــــظــ ــبــــي نــ ــنــــســ صـــــوابـــــهـــــا الــ
الجهات الصحية إلى الفقر الذي يدفع 

الناس إلى هذا الحد.
ربما عندها ستدرك الرقابة الدوائية 
ــــة الــــصــــحــــة، وكـــــــل الـــحـــكـــومـــة  ــــريـ ــــديـ ومـ
والــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة مــــن خـــلـــفـــهـــا، أن 
الصيدلاني لم يتجاوز الحدود بقدر 
مــــا ســـــدََّ فــــجــــوة خـــلّّـــفـــهـــا نــــظــــام صــحــي 
ــقـــه الــجــشــع والـــتـــرهـــل والإهــــمــــال.  أرهـ
وأن الــمــواطــن لا يــنــقــصــه »الـــوعـــي«، 
بل هي »القشة« التي يتعلق بها في 

بحر الغلاء.

ملتقىًً مختلف... لأن مخرجاته تنفيذية
ــة، أنــــــه لــم  ــ ــاصـ ــ ــا مـــنـــح هــــــذا الـــمـــلـــتـــقـــى أهـــمـــيـــة خـ ــ مـ
يكتفِِ بتشخيص المشكلات أو تبادل وجهات 
الــنــظــر، بــل تُُـــوّّج بــإعــداد وثيقة مرجعية شاملة 
حوّّلت خلاصات النقاش إلى مصفوفة تنفيذية 
واضحة، حدّّدت الإجــراءات المطلوبة، والمهام 
الــتــفــصــيــلــيــة، والـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة عـــن الــتــنــفــيــذ 
والمتابعة، في نموذج عمل تشاركي جمع بين 

الحكومة وقطاع الأعمال.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــام وفـــد مـــن غــرفــة صناعة 
ــارة وزيــــــــر الـــمـــالـــيـــة يــســر  ــ ــزيــ ــ ــا بــ ــهــ ــفــ دمــــشــــق وريــ
برنية في مكتبه، وسلّّمه الوثيقة التي تلخّّص 
ــــول الـــصـــنـــاعـــة  ــلـ ــ ــلـــتـــقـــى »مـــخـــتـــبـــر حـ تــــوصــــيــــات مـ
الوطنية«، فــي خطوة عملية هدفت إلــى وضع 

هذه التوصيات على سكة التنفيذ الفعلي.

 توصيات جوهرية 
لمعالجة اختناقات الصناعة

خــرج الملتقى بمجموعة من التوصيات الهامة 
الـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا خـــارطـــة طـــريـــق مــتــكــامــلــة 

للنهوض بالقطاع الصناعي.
وتوزعت توصيات الملتقى ضمن ستة محاور 
البيئة  فــي  الخلل  رئيسية، عكست بدقة مكامن 

الصناعية، وقدّّمت حلولًاً عملية لها:
حــــول إدارة الــصــنــاعــة والـــتـــشـــريـــعـــات الــنــاظــمــة، 
دعـــــــت الــــتــــوصــــيــــات إلـــــــى تـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــــراءات، 
البيروقراطية،  وتخفيف  المرجعيات،  وتوحيد 
وتــحــديــث الــقــوانــيــن الــصــنــاعــيــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
الـــواقـــع الــحــالــي، بــمــا يــتــيــح لــلــصــنــاعــي الــعــمــل في 

بيئة أكثر وضوحاًً واستقراراًً.
وحول الطاقة والبنية التحتية، أكدت التوصيات 
ضــرورة معالجة ملف الطاقة كأولوية قصوى، 
مـــن خلال تــأمــيــن الــكــهــربــاء والــــوقــــود للمناطق 
مــن طــرق  التحتية  البنية  الــصــنــاعــيــة، وتحسين 
وخدمات واتصالات، لما لذلك من أثر مباشر في 

خفض كلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.
المقترحات على  التمويل، ركـــزت  وبــمــا يخص 

توسيع القروض الإنتاجية، وتقديم تسهيلات 
ـــم الــمــشــاريــع  مــصــرفــيــة حــقــيــقــيــة لــلــصــنــاعــة، ودعــ
ــتـــوســـطـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـــحـــرّّك  ــمـ الـــصـــغـــيـــرة والـ

الأساسي للتشغيل والإنتاج.
ــارك، دعـــت  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــا عــــن مــــــــدخلات الإنـــــتـــــاج والـ ــ أمــ
الجمركية على  الــرســوم  إلــى تخفيض  الوثيقة 
الــمــواد الأولــيــة ومستلزمات الإنــتــاج، وتسريع 
التخليص الجمركي، ومنع الازدواج الضريبي، 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى حــمــايــة الــمــنــتــج الــوطــنــي من 

المنافسة غير العادلة.
وعــــــــــن الـــــــتـــــــدريـــــــب وبــــــــنــــــــاء الــــــــــــقــــــــــــدرات، شــــــــددت 
والتقني  المهني  التعليم  ربــط  على  التوصيات 
بــحــاجــات الـــســـوق الــصــنــاعــيــة، وتــطــويــر بــرامــج 
التدريب داخل المنشآت، للحفاظ على الخبرات 

الوطنية ورفع كفاءة اليد العاملة.
ــــول الــبــحــث والــتــطــويــر الــصــنــاعــي، طــرحــت  وحـ
ــة تــــشــــجــــيــــع الابـــــــتـــــــكـــــــار ونــــقــــل  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــة أهــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوثــ الــ
الجامعات  بين  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  التكنولوجيا، 
والــقــطــاع الصناعي، بــهــدف رفــع جـــودة المنتج 

المحلي وزيادة قدرته على المنافسة.
ــــة عشر  ــــدّّدت الــوثــيــقــة ثلاثـ ــــك، حــ ــافـــة إلــــى ذلـ إضـ
إجـــــــراءًً إســـعـــافـــيـــاًً مـــســـتـــعـــجلًاً، رأت أنـــهـــا تتطلب 
أولوية قصوى في التنفيذ لمعالجة الاختناقات 

الأكثر إلحاحاًً.

مبدئياًً... تعاطٍٍ إيجابي من وزارة المالية
وزيــــر الــمــالــيــة عــبّّــر عـــن انــطــبــاع إيــجــابــي واضـــح 
تجاه مضمون الوثيقة، من خلال صفحته على 
بامتياز،  عملية  وثيقة  أنها  معتبراًً  »فيسبوك«، 
ــالــــب، بـــــل تـــــقـــــدّّم حـــلـــولًاً  لا تـــكـــتـــفـــي بــــســــرد الــــمــــطــ
ــيـــات بــيــن  مــــحــــددة وتــــــــوزّّع الأدوار والـــمـــســـؤولـ
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات. وأشـــــار إلــــى أن »الـــنـــجـــاح في 
تطبيق حــتــى نــصــف هـــذه الــتــوصــيــات مــن شأنه 
أن يُُحدث قفزة نوعية في الصناعة السورية«، 
ــامــــل بـــــجـــــديـــــة مـــع  ــعــ ــتــ ــتــ مــــــــؤكــــــــداًً أن الــــــــــــــــــوزارة ســ
الإجـــراءات المرتبطة باختصاصها، عبر تشكيل 
فــريــق مــخــتــص لــمــتــابــعــة الإصلاحـــــــات الــمــطــلــوبــة 

 ملتقى حلول الصناعة الوطنية... من وثيقة تشخيص إلى اختبار جديّّة التنفيذ
في السادس من كانون الثاني 2026، انعقد »ملتقى حلول الصناعة الوطنية« 

في فندق داما روز بدمشق، بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها، وبمشاركة 
واسعة من الصناعيين وممثلي الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، إلى جانب 

خبراء ومتخصصين بالشأنين الاقتصادي والإداري. وجاء الملتقى كمساحة 
حوار جدية في مرحلة دقيقة تمر بها الصناعة الوطنية، التي تواجه جملة من 

التحديات المتراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص التمويل، 
تعقيد الإجراءات، وصعوبات الطاقة والبنية التحتية، ووضع حلول عملية قابلة 

للتنفيذ، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تمكين قطاع الإنتاج.

ودراستها.
بانتظار مــا سيسفر عنه »بــوســت« الــوزيــر من 

إجراءات تنفيذية وعملية خاصة بوزارته!
فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تبني التوصيات 
عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري، بــل فــي تحويلها إلــى 
الصناعي  بــهــا  ملموسة يشعر  ــــراءات عملية  إجـ

على أرض الواقع.

 من الاستجابة الإيجابية
 إلى الالتزام الشامل

رغـــم أهــمــيــة الــمــوقــف الإيــجــابــي المعلن مــن قبل 
وزيــر المالية، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال 

قائماًً، هل تتحول هذه الإيجابية إلى أفعال؟
فالصناعة الوطنية لا تحتاج إلى وزارة واحدة 
داعــمــة، بــل إلــى منظومة حكومية كاملة تتبنى 
هــذه التوصيات، وتعمل على تنفيذها بتنسيق 
ــالٍٍ، وجــــداول زمنية واضــحــة، وآلــيــات متابعة  عـ
ــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، والأهــــــــــم إشــــــــــراك مــســتــمــر  ــاءلـ ــ ــــسـ ومـ

للقطاع الصناعي في تقييم النتائج.
إن حصر الاستجابة بوزارة المالية وحدها، أو 
الاكتفاء بالإشادة بالوثيقة دون ترجمتها إلى 
قرارات وإجــراءات ملموسة، سيُُفقد هذا الجهد 

قيمته، ويعيد الصناعيين إلى مربع الانتظار.

رسالة مباشرة إلى صنّّاع القرار
يـة، ــ ـنــ ــ ـطــ ــ ــلـوـــ ــقـى ـــــــــحـــــــلول اـــــــلــــــصـــــناــــــعة اـــ ـتـ ــ ـلـ ــ ـمـ ــ ـــــّل ــ  ـــــــيــــــكّش
وما نتج عنه من توصيات تنفيذية، اختباراًً حقيقياًً 
لــجــديــة الــحــكــومــة فـــي دعـــم الإنـــتـــاج الــوطــنــي. لكنه 
لــن يــكــون كــافــيــاًً مــا لــم يستكمل بــخــطــوات تنفيذية 
جريئة تعالج جذور المشكلات لا مظاهرها فقط.

فلسان حال الصناعيين يقول إن الفرصة اليوم 
متاحة، والوثيقة جاهزة، والمشكلات معروفة، 

والحلول مطروحة بوضوح.
والــمــطــلــوب مــن صــنّّــاع الــقــرار ليس الــمــزيــد من 
ــتـــحـــرّّك الـــســـريـــع والــمــنــسّّــق،  الــتــشــخــيــص، بـــل الـ
وتحويل هــذه التوصيات إلــى سياسات نافذة، 
وإجراءات ملموسة، يشعر الصناعي بأثرها في 

معاملِِه، قبل أن يقرأها في البيانات.
فــالــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، الـــتـــي صـــمـــدت فـــي أصــعــب 
الــظــروف، تستحق أكــثــر مــن الــتــفــاؤل؛ تستحق 
ً، والــتــزامــاًً  ـــرارات جــريــئــة، وتـــعـــاونـــاًً مـــؤســـســـيّاً� قـــ
حكومياًً شــاملًاً يضمن الاستمرارية في العمل، 

وإرادة تنفيذ لا تتوقف عند حدود النوايا. 
فــإمــا أن يــكــون هــــذا الــمــلــتــقــى وتــوصــيــاتــه نقطة 
انــطلاق حقيقية نحو صناعة وطنية أكثر قوة 
وقـــدرة على المنافسةـ، أو فــرصــة أخـــرى تُُهدر 

في سجلّّ الفرص الضائعة.

 الصيدلية... الملاذ الأخير للجيوب المفرغة؛ حين يصبح »تجاوز الحدود« أوكسجين الفقراء!
في حديث لصحيفة »الثورة السورية«، في 22 كانون 

الثاني، حذر مدير الرقابة الدوائية في حلب، الدكتور محمد 
عبد الحافظ، من خطورة اللجوء إلى الصيدلاني لتشخيص 

أو علاج الأمراض.
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بـــالـــمـــقـــابـــل يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الـــثـــقـــة لا 
تُُشتََرى بتطبيق ولا تُُغلّّف بالبهرجة، 
ــــر قـــــســـــوة،  ــ ــثـ ــ ــ ــــط وأكـ ــــســ والــــحــــقــــيــــقــــة أبــ
فلا تــطــبــيــق، مــهــمــا كـــان مــتــقــنــاًً، يعفي 
الجهات الرسمية من مسؤوليتها عن 
ســيــاســات تــعــرفــهــا جـــيـــداًً وتُُـــصـــر على 

تجاهلها.

حين تتحول الشكوى إلى ديكور
ما الذي سيضيفه »وجــب« لشكاوى 

يعرفها القاصي والداني؟
ــــل  ــــدخــ ــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء تُُــــــــرهــــــــق الــ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ تــ

المحدود.
الأجــــــور لا تــكــفــي لأبـــســـط مــتــطــلــبــات 

الحياة.
ــــي آنٍٍ  الإنــــتــــرنــــت ضـــعـــيـــف ومـــكـــلـــف فـ

واحد.
ــــــــــدار بــعــقــلــيــة  ــــة ت� ــيـ ــ ــــاسـ ــــات الأسـ ــــدمـ ــــخـ الـ

الطوارئ الدائمة.
فـــهـــل تـــحـــتـــاج مـــثـــل هــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
إلــى تطبيق كــي تُُكتشف؟ أم إلى 

قرار؟
إلــــــى  الــــــمــــــلــــــفــــــات  هــــــــــــذه  تــــــحــــــويــــــل  إن 
»شــــــــــكــــــــــاوى فــــــــــرديــــــــــة« يُُــــــفــــــرغــــــهــــــا مـــن 
ــهــــي لــيــســت  مـــضـــمـــونـــهـــا الــــحــــقــــيــــقــــي. فــ
أخـــطـــاء مـــوظـــف ولا تــأخــيــر مــعــامــلــة، 
بــل خـــيـــارات وســيــاســات عــامــة. وهنا 
تكمن الخطورة، أن يصبح التطبيق 
أداة لــتــجــزئــة الــغــضــب الــشــعــبــي بــدل 

معالجته من جذوره.

 المساءلة لا تُُختزل 
بتتبع الطلب
التتبع ميزة تقنية، نعم. 

لكن تتبع ماذا؟ مسار شكوى يعرف 
الجميع نهايتها؟

إغلاق  تعني  الحقيقية لا  فــالــمــســاءلــة 
الطلب »الــشــكــوى«، بــل فتح النقاش 
ــكــــراره آلاف الــــمــــرات.  حـــــول ســـبـــب تــ
ولا تـــعـــنـــي قــــيــــاس رضـــــا الــمــســتــخــدم 
عن الخدمة، بل مراجعة سبب رداءة 

الخدمة أصلًاً.
إن حــصــر الــشــفــافــيــة فــي لــوحــة تحكم 
رقــمــيــة، دون نشر تــقــاريــر علنية عن 
الـــشـــكـــاوى الــمــتــكــررة وتــأثــيــرهــا على 
ــــرار، لـــيـــس شــــفــــافــــيــــة... بــــل إدارة  ــقــ ــ الــ

انطباع.

التطبيق لا يصنع سياسة
لنكن واضحين، فمثلًاً:

التطبيق لا يرفع الأجور.
التطبيق لا يُُصلح شبكة الإنترنت.

الـــتـــطـــبـــيـــق لا يُُــــعــــيــــد الــــنــــظــــر بــتــســعــيــر 
الكهرباء.

ــام حــــكــــومــــيــــة بـــــامـــــتـــــيـــــاز، لا  ــ ــهــ ــ هـــــــــذه مــ
تُُــــــفــــــوََّض إلـــــــى مــــنــــصــــات رقــــمــــيــــة، ولا 

تُُرحََّل إلى صبر المواطنين.
إن أخـــطـــر مـــا فـــي الــخــطــاب الــرســمــي 
الـــمـــرافـــق لــلــتــطــبــيــق هـــو الإيــــحــــاء بــأن 
ــــل عــن  ــــديـ الــــمــــشــــاركــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـ

المشاركة في صنع القرار. 
ــــن الـــــمـــــواطـــــن أن  ــلــــوب مــ ــمــــطــ وكـــــــــأن الــ

يشتكي بهدوء، لا أن يُُسأل ويُُستشار 
ويُُؤخذ رأيه قبل صدور السياسات.

من حق الناس ما هو أكثر من 
نافذة شكوى

الناس لا تطلب معجزة. تطلب فقط:
سياسات تُُصمََّم على أســاس الدخل 
ــاتـــجـــاه تــحــســيــن  الـــحـــقـــيـــقـــي، وتـــصـــب بـ

الوضع المعيشي.
خدمات مستدامة ومستقرة وتُُسعََّر 

بعدالة.
بالمشكلات والسعي  اعــتــرافــاًً رسمياًً 

الجدي لحلها بدل تدويرها.
ــة بــــصــــنــــع الــــــقــــــرار  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أن تــــــكــــــون شـ

ًف قسرياًً لحيثياته. ومراقبة له، لا من��
أما التطبيقات، فهي أدوات مساعدة 

في أحسن الأحول.

لا تختبروا صبر الناس بالتقنية
إطلاق تطبيق شــكــاوى لــيــس إنــجــازاًً 
بـــــحـــــد ذاتـــــــــــــــه. الإنـــــــــجـــــــــاز هــــــــو أن تــــقــــلّّ 
الـــشـــكـــاوى لأن أســبــابــهــا عــولــجــت. أمــا 
تحويل الوجع العام إلى بيانات، دون 
تغيير السياسات التي أنتجته، فليس 

تحديثاًً إدارياًً... بل تأجيلًاً للأزمة.
تُُـــبـــنـــى  الــــثــــقــــة لا  الــــتــــأكــــيــــد أن  لـــنـــعـــيـــد 
بالتطبيقات، بل بــالــقــرارات. والناس 

تعرف الفرق جيداًً.

فقد كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
هند قبوات، في تصريح لموقع اقتصاد الشرق 
بــتــاريــخ 25 كـــانـــون الــثــانــي 2026، أن ســوريــة 
تــســتــعــد لإطلاق اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لمكافحة 
ــة الــمــقــبــلــة، مــشــيــرة  الـــفـــقـــر خلال الأشــــهــــر الــــثلاثــ
إلى أن العمل يجري بالتوازي مع استراتيجية 
مــبــادرات  الاجــتــمــاعــيــة، تتضمن  للحماية  شاملة 
تستهدف المتسولين، والأيتام، وذوي الإعاقة، 
والــنــســاء مــن دون معيل، إضــافــة إلــى اللاجئين 

عند عودتهم إلى البلاد.
ــــي هــو  ــــاسـ ــــت الـــــوزيـــــرة أن الــــهــــدف الأسـ ــافـ ــ وأضـ
خــلــق فـــرص عــمــل مــســتــدامــة، مـــع الــتــركــيــز على 
التدريب المهني، لضمان جاهزية القوى العاملة 
عند قــدوم الاستثمارات وبــدء تنفيذ المشاريع 

الجديدة.
وهنا تحديداًً تكمن المشكلة.

فقر اليوم... وحلول مؤجلة إلى »قدوم 
الاستثمارات«

حين يُُربط الخروج من الفقر بشرط مستقبلي 
غير مضمون مثل »قدوم الاستثمارات«، فإننا 
لا نكون أمام استراتيجية مكافحة فقر، بل أمام 

سياسة إدارة انتظار.
فــــــــــــــــالــــــــــــــــرســــــــــــــــالــــــــــــــــة الــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة واضــــــــــــــــــحــــــــــــــــــة: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدرّّب الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــراء الــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــوم...   ســــــــــــــــــــــــــــــــن�
وعندما يأتي المستثمر غداًً، قد يجد لهم عملًاً!

لكن ماذا عن ملايين السوريين اليوم؟
ــار الـــــــدخـــــــل، وغلاء  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ مــــــــــاذا عــــــن الـــــــجـــــــوع، وانــ
الــمــعــيــشــة، والــعــجــز عــن تــأمــيــن الــحــد الأدنــــى من 

الحياة؟
الدولة هنا لا تقترح حلًاً، بل تطلب من الفقراء 

الصبر.

أين الدولة؟ سؤال غائب عمداًً
اللافــت في التصريحات الرسمية ليس ما قيل، 

بل ما لم يُُقل:
فلا حديث عن مشاريع تشغيل تقودها الدولة.

ولا ذكـــر لإصلاح الأجــــور أو ربــطــهــا بتكاليف 
المعيشة.

ولا سياسات دعم دخل مباشر.
ولا خطط لإحياء القطاع العام الإنتاجي.

ولا إجراءات ضريبية لإعادة توزيع الثروة.
ولا مواجهة للاحتكارات أو تشوهات السوق.

بـــالـــمـــقـــابـــل، كــــل الـــثـــقـــل مــــوضــــوع عـــلـــى الـــتـــدريـــب 
ـــأن الــمــشــكــلــة الأســاســيــة هـــي نقص  الــمــهــنــي، وكـ
مهارات الفقراء، لا غياب الوظائف، ولا انهيار 

الاقتصاد.
فــالــتــدريــب بلا وظــائــف لــيــس تــنــمــيــة، بــل إعـــادة 

تدوير للبطالة.

من »مكافحة الفقر« إلى »إدارة الفئات 
الفقيرة«

عــنــدمــا تُُـــخـــتـــزل الاســتــراتــيــجــيــة فـــي اســـتـــهـــداف: 
المتسولين- الأيتام- النساء بلا معيل- ذوي 
الإعاقة، فنحن أمام مقاربة إغاثية اجتماعية لا 

مقاربة اقتصادية تنموية.
هذه السياسات قد تخفف من حدة الفقر، لكنها 

لا تُُخرج أحداًً منه.
فهي تنظم الفقر، لا تعالجه. تُُدير نتائجه، ولا 

تمس أسبابه.
ــقـــر عــــن الـــســـيـــاســـات  ــفـ ــا تـــفـــصـــل الـ ــهــ والأخـــــطـــــر أنــ
الاقتصادية العامة، وكأنه مشكلة فئات هامشية، 

لا نتيجة مسار اقتصادي كامل.

تغييب الأسباب... يعني تغييب الحلول
ــقــــر دون  ــفــ ــــن مـــكـــافـــحـــة الــ لا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــ
الــتــطــرق إلـــى أســبــابــه الــبــنــيــويــة، وعــلــى رأســهــا: 
انــهــيــار سعر الــصــرف- تــآكــل الأجــــور- البطالة 
الـــواســـعـــة- ضــعــف الإنــــتــــاج- تـــراجـــع الــخــدمــات 

العامة- غياب العدالة الضريبية.

 استراتيجية مكافحة الفقر... حين تتحول الدولة إلى متفرّّج ينتظر المستثمر
في وقت تعلن فيه الحكومة أن نحو 80% من السوريين يعيشون تحت خط 

الفقر، كان من المنتظر أن تحمل أي استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الكارثة 
الاقتصادية والاجتماعية تصوراًً واضحاًً لدور الدولة، وأدواتها، ومسؤولياتها 

المباشرة. لكن ما طُُرح أخيراًً يوحي بعكس ذلك تماماًً.

لــكــن الاســتــراتــيــجــيــة الــمــعــلــنــة تــتــجــنــب كـــل ذلـــك، 
وكــــــــــأن الــــفــــقــــر ظــــهــــر فــــــجــــــأة، بلا ســــــيــــــاق، وبلا 

مسؤوليات.
ــمّّــــى الأســــــبــــــاب، لا تُُـــبـــنـــى حـــلـــول  ــيــــن لا تُُــــســ وحــ

حقيقية.

الدولة كوسيط... لا كمسؤول
ــه يــعــكــس  ــ أخــــطــــر مــــا فــــي الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي أنــ

تحولًاً عميقاًً في دور الدولة: 
ــيـــة... إلـــــى دولــــــة تــنــتــظــر  ــنـــمـ ــتـ مــــن دولــــــة تـــقـــود الـ

السوق.
من فاعل اقتصادي... إلى وسيط تدريب.

ــــى مــنــســق مــع  مــــن مــــســــؤول عــــن الـــتـــشـــغـــيـــل... إلـ
المستثمرين.

بكلمات أخرى:
الــــدولــــة تــنــســحــب خـــطـــوة خـــطـــوة مـــن الــتــزامــهــا 
لقوى خارجية،  الـــخلاص  وتُُحمّّل  الاجتماعي، 

بينما تكتفي بدور إداري تقني.

استراتيجية بلا دولة!

مـــــا طُُــــــــرح حـــتـــى الآن لا يــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى 
استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بل هو إطار 
عام يراهن على المستقبل، ويؤجل المواجهة، 

ويتجنب الأسئلة الصعبة.
ففي بلد يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر، 

لا يكفي أن نُُدرّّب الناس بانتظار الاستثمار.
بل المطلوب:

دولة تُُنتج.
دولة تُُشغّّل.

دولة تحمي الدخل.
دولة تعيد توزيع الثروة.

دولة تتحمل مسؤوليتها كاملة، لا بالنيابة عن 
السوق ولمصلحته.

وإلا، فــإن كل حديث عن مكافحة الفقر سيبقى 
ــاًً جـــــــــمـــــــــيلًاً... فــــــــوق واقـــــــــع ظـــــالـــــم وقــــــاس  ــ ــابـ ــ ــــطـ خـ
ومجحف تعاني منه الغالبية المفقرة في البلاد.

 تطبيق »وجب...« منصة شكاوى أم غطاء لسياسات معطوبة؟
مرة أخرى، يُُقدََّم لنا »إنجاز« رقمي مُُغلََّف بخطاب عصري 
يطغى عليه البهرجة، كنتاج لورشة العمل الخاصة التي 

عقدت بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 لإطلاق التطبيق 
الحكومي الإلكتروني الموحد »وجب«، المخصص لتلقي 
شكاوى ومقترحات المواطنين عبر الوزارات والجهات 

العامة كافة )تطبيق موحّّد للشكاوى- تتبّّع- تقييم- 
وشفافية(. عناوين براقة، ووعود جاهزة، وكأن المشكلة 

في هذا البلد كانت دوماًً نقص النماذج الإلكترونية لا 
اختلال السياسات. وكأن هموم الناس الكبرى تنتظر زرّّ 

»إرسال« كي تُُحل.

شؤون محلية
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	ǧسارة جمال

الـــطـــاقـــة  وكـــــــــأن وزارة  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــيــــث  حــ
تــجــهــل أن الـــكـــهـــربـــاء عــنــصــر أســاســي 
وإدارة  الـــــــمـــــــصـــــــانـــــــع،  ــــل  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ تـ فـــــــــي 
المعدات  وتشغيل  التجارية،  المحال 
الزراعية. وربما تجهل كذلك أن هذا 
الارتـــفـــاع فــي تــكــالــيــف الــطــاقــة يُُترجم 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى زيــــــــــــادة فــــــي تـــكـــالـــيـــف 

الإنتاج لمختلف السلع والخدمات.
ــــر فـــــي ســعــر  ــيـ ــ ــــدم الارتــــــفــــــاع الأخـ ــقـ ــ ويـ
قــبــل  بـــنـــســـبـــة 18,5% حــــتــــى  ــيـــب  ــلـ الـــحـ
تــطــبــيــق تـــعـــرفـــة الـــكـــهـــربـــاء الــــجــــديــــدة، 
ــا يـــعـــانـــيـــه  ــــ ــلـــــى مـ ــ مــــــــؤشــــــــراًً واضــــــــحــــــــاًً عـ
الــــــــســــــــوق مــــــــن ضـــــــغـــــــوط تــــضــــخــــمــــيــــة. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــتـــســـعـــيـــرة الـــجـــديـــدة 
لــن تشكل ســوى دفــعــة إضــافــيــة لهذه 
الــمــوجــة الــتــضــخــمــيــة، مــمــا ســيُُــضــاعــف 
من حدتها ويُُعجّّل بتأثيراتها السلبية 

على المستهلكين والاقتصاد.
ــيــــر تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤول  ــيــــث تُُــــشــ حــ
ــيــــة  الـــــــتـــــــعـــــــاون فــــــــي الــــجــــمــــعــــيــــة الــــحــــرفــ
للألـــبـــان والأجــــبــــان، أحــمــد الـــســـواس، 
ــــة  ــمـــــوجـ ــ إلـــــــــــــى اســـــــــتـــــــــعـــــــــداد الــــــــــســــــــــوق لـ
ارتـــفـــاع جـــديـــدة فـــي الأســــعــــار. وهـــذه 
الــتــصــريــحــات لــيــســت مــجــرد تكهنات، 

بـــل تــعــكــس واقـــعـــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً حــتــمــيــاًً. 
ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــالـــــحـــــرفـــــيـــــون وأصـــــــــحـــــــــاب الأعـ
ــــم الأكـــثـــر  الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة هـ

ًث بزيادة تكاليف التشغيل. تأ��

خنق الإنتاج
ســتُُــضــاف الــــزيــــادة فـــي تــكــلــفــة الــطــاقــة 
إلـــى مــعــانــاة الــصــنــاعــيــيــن والمنتجين، 
مـــا يـــراكـــم الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا 
ــــة، فــكــيــف  ــافــ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة كــ
ــتـــوقـــع الـــســـلـــطـــة أن يــتــمــكــن الــمــنــتــج  تـ
ــــن الــــمــــنــــافــــســــة ســـــــــواء فــي  الــــمــــحــــلــــي مــ

الأسواق المحلية أو دول الجوار؟!
كــمــا أن الــتــأثــيــرات الــكــارثــيــة لارتــفــاع 
ــتـــــوقـــــف عـــنـــد  ــ ــار الـــــكـــــهـــــربـــــاء لا تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
حــدود التصنيع والإنــتــاج، بل تشمل 
ســـوق الــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر وخــطِِــر. 
فــفــي ســوريــة تــتــجــاوز نسبة البطالة 
نــفــســهــا،  الـــســـلـــطـــة  ــتـــــراف  ــ ــــاعـ 60%، وبـ
وهــــذه الــنــســبــة مــرشــحــة لــلــزيــادة في 
ظـــل الانـــكـــمـــاش الــمــتــرقــب لــلــقــطــاعــات 
الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية؛ 
أي إنـــــنـــــا أمــــــــــام مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن 
حـــــرمـــــان الأفـــــــــــراد مـــــن مــــصــــدر دخـــــل، 
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ وتــــــــــدهــــــــــور جـــــــديـــــــد فـــــــــي مـ

المعيشة، وزيادة في الفقر.

آفاق التحديات
يــــــطــــــرح قــــــــــــرار رفـــــــــع الــــتــــســــعــــيــــرة ثلاثـــــــة 
تـــحـــديـــات رئـــيـــســـيـــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي ظــل 
غـــيـــاب أي خـــطـــط حـــكـــومـــيـــة؛ فــالــتــضــخــم 
ــــة  ــتــــصــــاد فــــي دوامــ ـــادم ســـيُُـــدخـــل الاقــ ــقــ الـــ
ــــروج مـــنـــهـــا، حـــيـــث ارتــــفــــاع  ــــخــ يـــصـــعـــب الــ
الأســـعـــار، والــتــآكــل الــمــســتــمــر فــي الــقــدرة 
الــشــرائــيــة للمواطنين، والانــخــفــاض في 

قيمة الليرة.
تــراجــع الإنتاج  بينما سيصبح تأثير 
ــلـــــي وزيـــــــــــــــــادة الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى  ــ ــــحـ ــــمـ الـ
الــمــســتــوردات مــضــاعــفــاًً. أمـــا الــتــحــدي 
ــــاع  ــــسـ ــقــــر واتـ ــفــ ــاقــــم الــ ــفــ ــهــــو تــ ــــر فــ ــبــ ــ الأكــ

رقعته. فالسوريون ما زالوا يدفعون 
النسبة الأعظم من دخلهم على تغطية 
أبــســط الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ومع 
ارتفاع أسعار الكهرباء، سترتفع معها 
فـــواتـــيـــر الـــطـــعـــام والــمــســكــن والــصــحــة 
وغــيــرهــا. وهـــذا يعني انـــزلاق المزيد 
مـــن الأســـــر تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، وعـــدم 

قدرة من هم تحته على التعافي.

مزيدٌٌ من التآكل
من الواضح أن تداعيات هذا الارتفاع 
ســـــتـــــكـــــون وخـــــيـــــمـــــة عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 
الإنــتــاج  تكاليف  فــارتــفــاع  والمجتمع. 

لــلــشــركــات والـــمـــصـــانـــع، الـــتـــي ســتــمــرر 
ــفـــاع إلـــى الــمــواطــن  بـــدورهـــا هـــذا الارتـ
الــــمــــفــــقــــر، يــــمــــثــــل عــــبــــئــــاًً إضـــــافـــــيـــــاًً عــلــى 
الـــمـــواطـــن والــمــنــتِِــج مـــعـــاًً. بـــل ويــشــيــر 
إلى محاولة متعمدة لضرب الفقراء.

ــــي عــــــن الــــخــــطــــوة  ــمـ ــ ــــرسـ والـــــحـــــديـــــث الـ
بـــوصـــفـــهـــا »مـــعـــالـــجـــة« لـــخـــلـــل هــيــكــلــي، 
هو حديث فوقي ونخبوي ومنفصل 
تماماًً عــن أعــبــاء الــنــاس، بــل لا يبالي 
بها. »فإصلاح« الاقتصاد، خاصة في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، يــتــطــلــب نــهــجــاًً يحمي 
القطاع الإنتاجي، لا  الفقراء، ويدعم 
أن يقضي عليهما معاًً بضربةٍٍ واحدة!

	ǧفرح شرف

حــيــث تــتــجــاوز تكاليف الــبــنــاء الفعلية– الــمــواد، 
ــتـــراخـــيـــص– ســعــر الــبــيــع  والأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة، والـ
في السوق. وتــتــراوح تكلفة بناء المتر المربع 
حالياًً ما بين 250 و300 دولار بحسب بعض 
الــخــبــراء الــعــقــاريــيــن، وبــالــتــالــي فـــإن تكلفة منزل 
مــســاحــتــه 100 مــتــر مــربــع تــقــدر بــنــحــو 25 ألــف 
دولار، تقل أو تنقص بحسب المنطقة، وسعر 
الأرض، ونوعية الإكساء، والمواصفات الفنية 
والصحية والخدمية وغيرها من المعايير، فيما 
لا يتجاوز سعر بيع المتر المربع فــي السوق 

150 أو 250 دولار في بعض المناطق.
وبالنظر إلى واقع الأجور والرواتب اليوم، فإن 
الــعــائــلــة الــســوريــة بــحــاجــة إلـــى عــشــرات السنين 
لامتلاك منزل، بافتراض أنها ستخصص كامل 
ــيـــرة عــلــى  دخـــلـــهـــا لــــذلــــك، ودون أن تــنــفــق أي لـ
احتياجاتها الأخرى، من مأكل وملبس وطبابة 
ــلــــى افـــــتـــــراض بـــقـــاء  ومــــــــــــواصلات وغــــيــــرهــــا، وعــ
الأســعــار ثابتة، مما يجعل امـــتلاك السكن حلماًً 

بعيد المنال لشريحة واسعة من السكان.

التحكم بالسوق
ــقــــاري  ــعــ ــتــــرض أن يـــــخـــــدم الــــــســــــوق الــ ــفــ ــمــ مــــــن الــ
الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا توفير 
الــســكــن الــــملائــــم، فـــــضلًاً عـــن تــوفــيــر الــمــســاحــات 
الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة والــصــنــاعــيــة اللازمـــــة لدعم 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــســوق 

يــكــشــف عــــن اســـتـــجـــابـــة أكـــبـــر لـــقـــوى الـــمـــضـــاربـــة 
والاحتكار، بدلًاً من احتياجات السكن الفعلية.

فقد تحول العقار، بفعل المضاربة التي يغذيها 
إلــى أداة  الناظمة،  غياب القوانين والسياسات 
استثمارية بحتة، ولم يعد المضاربون يشترون 
الـــعـــقـــارات بــهــدف اســتــخــدامــهــا أو تــأجــيــرهــا، بل 
بهدف بيعها بسعر أعلى، وخاصة للباحثين عن 
ملاذات آمنة لأموالهم أو لتبييضها، حيث باتت 
فــئــة قــلــيــلــة مـــن الــســمــاســرة تــســيــطــر عــلــى حصة 
ــقــــاري؛ ويـــتـــيـــح لــهــم  كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــعـــروض الــــعــ
هـــذا الاحــتــكــار الــتلاعــب بــالأســعــار والــتــحــكــم في 

العرض والطلب.
بـــالإضـــافـــة إلــــى احـــتـــكـــارهـــم الـــمـــعـــلـــومـــات، وخــلــق 
نــدرة مصطنعة عبر التحكم في وتيرة عرض 
ــار عــبــر  ــ ــعـ ــ الـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، وتـــضـــخـــيـــم الأسـ
ــــان  ــكـ ــ ــــذلـــــك أزمـــــــــة الإسـ ــــة، مـــســـتـــغـــلـــيـــن بـ ــــاربـ ــــمـــــضـ الـ

لتحقيق أرباح استثنائية وهائلة.
وبــــدلًاً مــن تلبية حــاجــة الــســكــن الــمــلــحــة، أصبح 
الـــســـوق الـــعـــقـــاري أشــبــه بــكــازيــنــو، تُُــــتــــداول فيه 
ــثـــــروات بـــيـــن قـــلـــة مــــن اللاعـــبـــيـــن الــمــحــتــكــريــن،  ــ الـ
بــيــنــمــا يـــعـــانـــي غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن مــــن صــعــوبــة 

الحصول على سكن لائق.

 شركات التطوير العقاري... 
حل أم تعقيد؟

الحديث عن استثمار شركات التطوير العقاري 
ليس جــديــداًً، بــل طرحته السلطة السابقة، في 
إطــار انسحابها من مسؤولياتها لصالح ضمان 

 تشوهٌٌ مزمن... سياسات الإسكان الفاشلة ومرابح السماسرة... تحول العقار من ملاذٍٍ وأمان إلى حلمٍٍ مستحيل
منذ سنوات وعقود أصبح السوق العقاري ساحة مفتوحة لمطامع تجار العقارات 

وسماسرتها، واليوم يشهد السوق تشوهاًً يعكس فشلًاً يتجاوز الاختلالات في 
آليات العرض والطلب.

مصالح قلة من أصحاب الأرباح.
ــيـــة تــلــبــي  ــنـ ــــول ســـكـ ــلـ ــ ــــن حـ ــبــــحــــث عــ ــــن الــ ــــدلًاً مــ ــبــ ــ فــ
ــمـــع،  ــتـ ــمـــجـ ــــات شــــــرائــــــح واســــــعــــــة مــــــن الـ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
يُُــعــاد تــعــويــم شــركــات الــتــطــويــر بــوصــفــهــا العصا 

السحرية التي ستحل الأزمة الحالية.
بينما تعمل هذه الشركات، بحال إقلاعها جدياًً، 
وفــــق مــنــطــق الــــربــــح، وســتــتــجــه للاســـتـــثـــمـــار في 
مشاريع تحقق أعلى الفوائد، أي تلك الموجهة 
نحو الفئات الــقــادرة على دفــع أســعــار مرتفعة، 
مــمــا يــرفــع أســعــار الــبــيــع والإيــــجــــارات المرتفعة 
ــلـــى ســـكـــن لــلــفــئــات  أصلًاً، ويـــجـــعـــل الـــحـــصـــول عـ
ــــل– أي الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ــــدخـ ــــدودة الـ ــــحـ مـ

السوريين– شبه مستحيل.

دور الدولة الغائب والمغيّّب
حتى وإن تخلى المواطن عن حقه في امتلاك 
منزل، فإن وضع الإيجارات ليس بحال أفضل، 
حيث تتراوح الإيجارات في ريف دمشق، على 
المناطق العشوائية،  الــمــثــال، وحتى فــي  سبيل 
ما بين 1,5 إلى مليونين ليرة شهرياًً، مع الأخذ 

بــعــيــن الاعــتــبــار الـــشـــروط الإضــافــيــة الــتــي باتت 
تثقل العملية بــرمــتــهــا، مــثــل تــســديــد 3-6 أشهر 
سلفاًً، وتسديد الضريبة وبدل السمسرة الذي 
يـــعـــادل إيـــجـــار شــهــر كـــامـــل، بــالإضــافــة إلـــى مبلغ 

الضمان!
لذلك فإن الاستمرار بالتعامل مع أزمة الإسكان 
بعقلية السلطة السابقة، في ظل ظروف قاسية 
تفرض حل مشكلة السكن المتفاقمة، والتوجه 
ــعــــة أرض إلــــى  ــــل حــــجــــر وقــــطــ نــــحــــو تــــحــــويــــل كــ
لمسؤوليتها  الحكومة  تجاهل  يعني  اســتــثــمــار، 
فــــي تــحــســيــن الــــواقــــع الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــواطــنــيــن، 
وحـــاجـــاتـــهـــم الـــتـــي يــجــب أن تـــوفـــرهـــا بـــعـــيـــداًً عن 

منطق الربح والخسارة.
إرادة سياسية حقيقية تعيد  إلــى  مــا يحتاج 
تــنــظــيــم وضـــبـــط الـــســـوق بــمــا يــضــمــن حــقــوق 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــســـكـــن بــوصــفــه 
حــقــاًً أســاســيــاًً، لا سلعة تُُــبــاع وتــشــتــرى وفقاًً 
ــلـــــب، وتـــتـــحـــكـــم بــهــا  ــ ــــطـ لــــقــــوانــــيــــن الـــــعـــــرض والـ
شــــركــــات ومـــضـــاربـــيـــن يـــســـعـــون وراء الـــربـــح 

وتعظيمه.

 ترقبٌٌ حذر لارتفاع أسعار السلع والخدمات... الكهرباء باتت أداة لتعميق الأزمة!
ينتظر السوريون بترقب انعكاسات تسعيرة الكهرباء على أسعار الخدمات والسلع المرتفعة 

أصلًاً، التي ستسهم في تعظيم التضخم، وتهدد بنسف ما تبقى من استقرار مالي للأسر، 
وتُُعمّّق من أزمة تآكل القوة الشرائية.

شؤون محلية
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ولــكــن الــيــوم، وبــعــد أكــثــر مــن عـــام، لا 
ــــواع  تـــــــزال الأســــــــــواق تــــعــــجّّ بـــشـــتـــى أنــ
الــمــنــتــجــات الــتــي لا تــمــر عــبــر قــنــوات 
ــداًً،  ــ ــ رقـــابـــيـــة كـــافـــيـــة، وربــــمــــا لا تـــمـــر أبـ
ولا سيما المنتجات الغذائية منتهية 
الــــــــصلاحــــــــيــــــــة، بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك أغـــــذيـــــة 
شيبسات...(  )بسكويتات-  الأطفال 
رغــــم خــطــورتــهــا الــكــبــيــرة، مـــا يعكس 
ــانـــــون الـــــســـــوق« الــمــبــنــي  ــ ســـيـــطـــرة »قـ
ــربــــح الــــســــريــــع، مــــن دون أي  عـــلـــى الــ

اعتبار للمعايير الصحية.

حق الصحة والسلامة الغذائية
عــنــدمــا تــتــراخــى الـــدولـــة فــي وظيفتها 
ــــي حـــمـــايـــة الـــمـــواطـــن،  الأســــاســــيــــة، وهـ
ــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه  ــبـ ــ فـــإنـــهـــا تـــفـــتـــح الـ
ــــام الــفــوضــى وغـــيـــاب الـــرقـــابـــة، مما  أمـ
المستوردين  للمتنفذين وكبار  يُتيح 

والتجار استغلال هذا الفراغ لترويج 
ــــة وغــــيــــر غــــذائــــيــــة(  ــيـ ــ ــــذائـ مـــنـــتـــجـــات )غـ

ضارة ومنتهية الصلاحية.
ولا يقتصر الأمــر على غياب الرقابة 
ــعــــداه إلــــــى الـــتـــراخـــي  ــتــ ــلــــة، بـــــل يــ ــاعــ ــفــ الــ
أيضاً في سن القوانين والتشريعات 
الرادعة، أو عدم تطبيقها بصرامة، ما 
الــقــوانــيــن قيمتها ويُفرغها  يفقد هــذه 

من محتواها.

تآكل الرقابة
يمثل انــتــشــار الــتــهــريــب وعـــدم ضبط 
الحدود بشكل كافٍٍ عاملًاً رئيسياًً في 
تفاقم مشكلة انتشار المواد الغذائية 
ــفــــاســــدة. ويـــشـــكـــل الـــتـــهـــريـــب تــحــديــاًً  الــ
ــاًً واقــــتــــصــــاديــــاًً كـــبـــيـــراًً، ويـــقـــوض  ــيـ ــنـ أمـ
الداخلية،  أي جهد قــد تبذله الجهات 
ــابـــة الــتــمــويــنــيــة، أو هيئة  ســـــواء الـــرقـ
الــمــواصــفــات والــمــقــايــيــس، أو وزارة 

الصحة.
كــمــا أن الـــجـــمـــارك الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تــكــون بــوابــة حــمــايــة الأســـــواق، يبدو 
أنــهــا تــحــولــت إلـــى مــجــرد أداة لجمع 
الــرســوم والــضــرائــب؛ وكــأن الأولــويــة 
لـــم تــعــد لــلــمــراجــعــة الــدقــيــقــة والــتــحــقــق 
مـــن جـــــودة وسلامــــــة الــمــنــتــجــات، بل 

لجمع الإيرادات المالية.

رقابة موازية

وفيما تربط الرقابة التموينية جزءاًً 
كبيراًً من نجاح العمل الرقابي بوعي 
المستهلك و»ثقافته«، فإنها تنسحب 
ــائـــي، وتـــلـــقـــيـــه عــلــى  ــمـ مــــن دورهــــــــا الـــحـ
عــاتــق الــمــســتــهــلــك، الــــذي يُُــفــتــرض أن 
يــكــون الــخــبــيــر فـــي كــشــف الــمــنــتــجــات 

الفاسدة والتحقق من صلاحيتها.
إلا أن هذا الخطاب غير واقعي وغير 
الـــعـــادي، ومهما  فالمستهلك  مــنــصــف، 
بلغت درجة وعيه، لا يمتلك الأدوات 
ولا الــــخــــبــــرة اللازمــــــــــــة لـــلـــتـــحـــقـــق مــن 
ــــة جــمــيــع الــمــنــتــجــات. بــالإضــافــة  سلامـ
ــــاة  ــيـ ــ ــــحـ إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، فـــــــــــإن ضـــــــغـــــــوط الـ
ــــراء  ــه إلـــــــى شــ ــ ــــع بــ ــدفـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تـ
منتجات أرخــص ثمناًً، حتى لو كان 

لديه شك في جودتها، في ظل غياب 
بدائل بأسعار معقولة.

الــمــواطــن مــســؤولــيــة حماية  فتحميل 
نــفــســه فــي ســـوق غــيــر مــنــظــم هــو في 
ــــن الــــمــــســــؤولــــيــــة،  ــــره تـــمـــلـــص مــ ــــوهــ جــ
حـــيـــث بــــــات يـــعـــتـــمـــد الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــلــى 
السمعة الشعبية، ويلجأ إلى تجارب 
الآخـــريـــن، ويــســتــمــع للانــطــبــاع الــعــام، 

بدلًاً من الشهادات الرسمية.

عواقب خطِِرة
إن اســتــمــرار تــدفــق الــمــنــتــجــات منتهية 
الصلاحية، بما في ذلــك المحلية منها، 
ــغــــذاء وغـــيـــره مـــن حق  يــعــنــي تـــحـــول الــ
ــانـــون  ــقـ ــلــــع خــــاضــــعــــة لـ أســـــاســـــي إلـــــــى ســ

الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب فــــقــــط، والــــمــــشــــوه، 
حيث يتعرض الأمن الغذائي والصحي 

للخطر لصالح مصالح تجارية ضيقة.
كما أن الاكــتــفــاء بــالــحــملات المفاجئة 
أو الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــشـــكـــاوى لا يــكــفــي، 
فتحول أســـواق ســوريــة إلــى »مكب« 
لــلــبــضــائــع الــمــنــتــهــيــة الـــصلاحـــيـــة ليس 
مــجــرد مشكلة رقــابــيــة، بــل مظهر من 
مــظــاهــر أزمــــة مــؤســســيــة واقــتــصــاديــة 
معالجتها  تتطلب  شــامــلــة.  ومــعــيــشــيــة 
وتــــغــــيــــيــــراًً  حـــقـــيـــقـــيـــة  ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ إرادة 
مؤسسياًً شـــاملًاً وجــذريــاًً يــبــدأ ببناء 
مـــنـــظـــومـــة اقـــتـــصـــاديـــة أكــــثــــر اســـتـــدامـــة 
وعدالة، وينتهي بتعزيز الرقابة، بما 

فيها الرقابة الشعبية.

	ǧرشا عيد

حجم الكارثة
ــــي تــصــريــح  ــــوري فـ ــــســ ــمــــدنــــي الــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ أعــــلــــن الــ
لصحيفة »عنب بلدي« بتاريخ 2026/1/27  »أن 
فرقه استجابت لـ 170 حريقاًً في مختلف أنحاء 
البلاد خلال الفترة الممتدة بين 18-26 كانون 
الثاني الفائت، مُُسجلًاً حرائق مأساوية تضمنت 
ــيــــراًً إلــــــى أن الـــحـــادثـــة  ــــات وإصـــــــابـــــــات، مــــشــ ــيـ ــ وفـ
الأكثر مأساوية وقعت بتاريخ 2026/1/22 في 
مــشــروع الــســكــن الــشــبــابــي فــي اللاذقـــيـــة، نتيجة 
حريق بسبب اشتعال مدفأة غــاز أودى بحياة 

الأب وطفلته«.
كما ذكرت البيانات الصادرة عن وزارة الطوارئ 
والكوارث في مطلع العام الجاري، تصدر حرائق 
المنازل كأحد أبرز التحديات، حيث سجلت 3000 
حــريــقــاًً مــنــزلــيــاًً خلال عـــام 2025، فــهــذه الــبــيــانــات 
تشير إلى أن الحرائق في المناطق السكنية تمثل 
العبء الأكبر على عمليات الاستجابة خاصة مع 
اشتداد البرد الذي يزيد مخاطر استخدام وسائل 
التدفئة غير الآمنة والضغط على شبكات الكهرباء 
المتهالكة أســاســاًً، ما تم ذكــره ليس مجرد أرقــام 
وإحصائيات بل كارثة إنسانية تتفاقم أمــام واقع 
معيشي واقــتــصــادي خــانــق وســـط غــيــاب الــبــدائــل 

الآمنة.

واقع أليم
ــيــــار وســـيـــلـــة الـــتـــدفـــئـــة  ــتــ مـــنـــذ بـــــدايـــــة الــــشــــتــــاء، اخــ
المناسبة هو ما يشغل أذهــان آلاف السوريين 
خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء 
والـــمـــدافـــئ عــلــى اخـــــتلاف أنـــواعـــهـــا، فــتــبــدأ رحــلــة 
البحث عن البديل الأقل تكلفة، علماًً أن جميعها 
لــيــســت آمــنــة واقــتــصــاديــة مــا يجعلها نــقــمــة، فإما 

مــواجــهــة الصقيع بــجــيــوب خــاويــة أو المقامرة 
على الحياة نفسها!

انـــتـــشـــرت خلال ســــنــــوات الــــحــــرب »الـــحـــصـــائـــر 
الــكــهــربــائــيــة« كــوســيــلــة لــلــتــدفــئــة حــيــث كــــان يتم 
اســتــيــرادهــا )ســعــرهــا مــرتــفــع( أو تُُصنع بطرق 
بدائية عبر ورش محلية عشوائية استخدمت 
لــخــفــض  رديــــــئــــــة  كــــهــــربــــائــــيــــة  تـــســـخـــيـــن  أسلاك 
ــا يـــــــؤدي إلــــــى ضـــعـــف أداء الـــعـــزل  ــ الـــتـــكـــالـــيـــف مـ
ــــر  ــــدوائـ وتـــعـــرضـــهـــا لـــمـــشـــاكـــل كـــالـــتـــلـــف وقــــصــــر الـ
الكهربائية، كما لا يتوفر فيها جهاز حماية من 
الـــحـــرارة الـــزائـــدة لــيــتــم فــصــل الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

تلقائياًً تجنباًً للحرائق.
للتدفئة  انتشر مؤخراًً جهاز »الكومبي«  كذلك 
وتسخين المياه، حيث نقله عائدون من تركيا 
وأجــريــت عليه تــعــديلات ليعمل على أسطوانة 
الــغــاز وذلـــك مــن خلال ورش تجميع وتركيب 

غير آمنة ولا تخضع للرقابة.
أما )الخطر الداهم( كما وصفه الدفاع المدني، 
ــا  ــ ــــارهـ ــعـ ــ ــــي تـــــتـــــفـــــاوت أسـ ــتــ ــ هـــــــو مـــــــدفـــــــأة الـــــــغـــــــاز الــ
وأحـــــجـــــامـــــهـــــا وجـــــــودتـــــــهـــــــا، فــــخــــطــــورتــــهــــا تـــكـــمـــن 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا داخــــــل غـــــرف مــغــلــقــة واحــتــمــالــيــة 
تسرب الغاز غير المحترق فيؤدي للاختناق أو 
الانفجار أو انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون 
)القاتل الصامت( عديم اللون والرائحة الناتج 
عــن الاحـــتـــراق غــيــر الــكــامــل، وبــالــتــالــي افــتــقــارهــا 
ــــان،  ــتـــــراق الـــكـــامـــل وتــصــمــيــم الأمــ ــ لــــشــــروط الاحـ
ــيــــراًً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــدافـــئ  ــثــ والأمـــــــــر لا يـــخـــتـــلـــف كــ

الكهربائية.

تعددت الأسباب والنتائج كارثية
لا يمكن تحليل هذه الأزمة بمعزل عن السياق 
الاقــتــصــادي الــمــأســاوي لــتــدنــي قـــدرة الــمــواطــن 
المادية التي تدفعه إلى خيارات أرخص ولكنها 

 وسائل التدفئة غير الآمنة تحصد الأرواح في سورية، فمن المسؤول؟!
نسمع يومياًً عبر وسائل الإعلام المختلفة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق وحوادث 

الاختناق مع اشتداد موجات البرد سعياًً إلى تأمين القليل من الدفء. 
فتآكل القدرة الشرائية للغالبية المفقرة من السوريين، دفعهم إلى استخدام 
وسائل التدفئة غير الآمنة على اختلاف مصادرها وأنواعها، لتتحول إلى قنابل 

موقوتة داخل المنازل، فمن الإنتاج المحلي أو المستورد من المدافئ إلى الاستخدام 
وشروطه الآمنة، هناك ثقب أسود يتسع لتستمر المأساة وما خفي عن أسبابها 

أعظم، فمن المسؤول؟!

أخـــطـــر، كــمــا لا يــمــكــن فــصــل هـــذا الـــواقـــع الــمــريــر 
عــن قلة الــوعــي فــي كثير مــن الأحــيــان بشروط 
الاستخدام الآمن كضرورة التهوية الجيدة مع 
مــدافــئ الــغــاز وعــدم تشغيل المدافئ الكهربائية 
على موزعات متعددة المقابس الرديئة فتؤدي 
ــــاس كـــهـــربـــائـــي أو تـــركـــهـــا مــشــتــعــلــة أثـــنـــاء  ــــى مـ إلـ
الـــنـــوم، فــهــذه الــمــعــادلــة )الـــفـــقـــر+ قــلــة الـــوعـــي + 

وسيلة تدفئة غير آمنة( = كارثة مؤكدة.
حــيــث أكـــد الــمــديــر الــعــام لمشفى دمــشــق الــدكــتــور 
»مــــحــــمــــد عـــــــزت الأكــــــتــــــع« فـــــي تــــصــــريــــخ لــصــحــيــفــة 
»الـــثـــورة« بــتــاريــخ 2025/12/23 »أنـــه مــع ذروة 
المنخفضات تبدأ حالات الاختناق بالوصول إلى 
المشفى، مشيراًً إلى أن شدة الحالات والأعراض 
ــلـــغـــازات الــســامــة  تــخــتــلــف حــســب مــــدة الـــتـــعـــرض لـ

ونوعها، وارتفعت نسبياًً خلال عام 2025«.

إهمال رسمي يحصد الأرواح
ــيـــاب دور الـــرقـــابـــة  ــبـــرر غـ كــــل مــــا ذُُكــــــر أعلاه لا يـ
الـــفـــعـــالـــة )هـــيـــئـــة الـــمـــواصـــفـــات والـــمـــقـــايـــيـــس( عــلــى 
الـــــمـــــصـــــانـــــع الــــمــــحــــلــــيــــة وعــــــلــــــى دخــــــــــــول الـــــوســـــائـــــل 
الـــمـــســـتـــوردة بــالــتــأكــد مـــن مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات 
ــيـــر الأمـــــــان  ــايـ ــا بـــمـــعـ ــ ــهـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ــا والـ ــ ــهـ ــ ــــودتـ الـــفـــنـــيـــة وجـ
ــائــــب هـــــو جـــوهـــر  ــغــ والـــــــسلامـــــــة، فـــعـــامـــل الأمـــــــــان الــ
الأزمــة، فيجب التزام الهيئة بأداء دورها بفعالية 
وأمــانــة وتسيير جــولات تفتيشية على المصانع 

المحافظات  وفحص عيّّنة  المحلية فــي مختلف 
من الوسائل للتأكد من التزامها بالمعايير القياسية 
ــــان  ــــراق وعـــنـــاصـــر الأمـ ــتـ ــ )كــــالــــحــــرارة، كــــفــــاءة الاحـ
والــسلامــة(، مع تسيير جــولات ميدانية لمخالفة 
العشوائية  البدائية  التصنيع  أو  التجميع  ورش 
ومــحــاســبــة الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تفعيل 
دور الــرقــابــة عــلــى الأســــواق ومـــصـــادرة الــوســائــل 
الرقابة  تكثيف  كذلك  للمواصفات،  المطابقة  غير 
على الــحــدود وضبط منافذ التهريب، كما زيــادة 
حملات التوعية المجتمعية بمخاطر التدفئة غير 
الآمنة ونشر الإجراءات الوقائية عند الاستخدام 
أو لــتــجــنــب الـــحـــرائـــق والـــتـــصـــرف الـــســـريـــع الــــذي 
يصنع فــارقــاًً حقيقياًً لحماية الأرواح أو إنقاذها، 
الجهود  تكاتف  تتطلب  مشتركة  مسؤولية  هــذه 
الظالمة  الحكومية  السياسات  إنــهــاء  مــع  المعنية، 

بحق الغالبية المفقرة في البلاد.
فالتخلي الحكومي عن الدور المُُفترض للدولة 
عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، هو 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــمـــا وصــــــل إلــــيــــه حــــــال هـــذه 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ الــــغــــالــــبــــيــــة مـــــــن بـــــــــؤس كـــــــارثـــــــي عـ
مــعــيــشــتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا وصــــــولًاً إلــــى حــــال الــعــوز 
ــبـــطـــيء  والــــــجــــــوع الــــــــذي دفــــعــــهــــا إلـــــــى الـــــمـــــوت الـ
والسريع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال 
سد منافذ الحياة بالنسبة لها تباعاًً، ما يفرض 

عليها خيارات اضطرارية كارثية!

 انتشار المواد منتهية الصلاحية... بين ضعف الرقابة وانفتاح الحدود
شهدت الأسواق السورية تغيراًً جذرياًً بعد »تحرير« السوق، 

حيث ازدادت الواردات الغذائية بشكل كبير، سواء عبر 
القنوات النظامية، أو عبر التهريب. وكان يمكن فهم هذا 

التدفق خلال الفترة الأولى من العام الماضي في إطار ضعف 
قدرة الأجهزة الرقابية، مما أدى إلى انتشار منتجات غير 

مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
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	ǧأحمد الرز

تـــــأتـــــي »الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات« الأخـــــــيـــــــرة لـــتـــقـــتـــرح 
زيـــادة تجميلية عــلــى الــشــريــحــة الــمــدعــومــة، 
مــــن 300 إلـــــى 400 كـــيـــلـــوواط ســـاعـــي فــي 
الــــــــــدورة، مــــع »وعـــــــــود« بـــــزيـــــادة الــــرواتــــب 
الــــواقــــع  ــقــــرأ  يــ لـــمـــن  ــكـــــن،  ــ بـــنـــســـبـــة 200%. ولـ
ــــدرك أن هـــذه  الــــســــوري بــعــيــن الـــتـــجـــربـــة، يــ
الــمــســكــنــات ليست ســوى مــحــاولــة لشرعنة 
الــرفــع الجائر للأســعــار عبر تقديم فتات لا 
يسمن ولا يغني مــن جــوع، حيث تقتضي 
مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـوري الـــيـــوم الــتــمــســك 
بمبدأ لا يتجزأ: لا رفــع للأســعــار قبل رفع 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة الــحــقــيــقــيــة للأجـــــر بــشــكــل  الــ

المعيشة.  تكاليف  يغطي 
إن رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء فــي بــلــد يــتــقــاضــى 
فــيــه الــمــوظــف أجــــراًً شــديــد الانــخــفــاض هو 
قــمــة الانـــفـــصـــال عـــن الــــواقــــع وذروة الــظــلــم 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. والـــــمـــــطـــــلـــــوب لـــــيـــــس مــــجــــرد 

»دراســــــــــة مــــقــــتــــرحــــات« فـــــي لــــجــــان وزاريـــــــة 
ــيــــل مــــــن عــــمــــر أي  تـــــعـــــرف جــــــيــــــداًً كــــيــــف تــــطــ
قـــــرار تــعــمــل عـــلـــى إنــــجــــازه، بــــل إلــــغــــاء كــامــل 
لــمــنــظــومــة الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي فــرضــت 
بــــذهــــنــــيــــة الـــــمـــــحـــــاســـــب لا بــــذهــــنــــيــــة الــــــدولــــــة 
الراعية لشعبها. وأي حل لا يضع معيشة 
تأمين  على  وقدرتهم  وكرامتهم  السوريين 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الأســــــاســــــيــــــة فـــــــــوق مـــصـــلـــحـــة 
الــجــبــايــة الــحــكــومــيــة هــو حــل فــاشــل، يــرســخ 
هيمنة الفساد ويعمق الفجوة بين السلطة 

والشارع الذي لا يملك ما يخسره.

زيف الوعود التجميلية في ميزان 
العدالة

ــاة الــــســــوريــــيــــن بـــشـــكـــل أكـــثـــر  ــ ــــأسـ تـــتـــكـــشـــف مـ
الأخيرة  التسريبات  إخضاع  عند  وضوحاًً 
للغة الأرقام والمقارنات المنطقية. يتحدث 
المقترح المسرب عن زيادة 100 كيلوواط 
ــــهلاك الـــمـــدعـــوم  ــتــ ــ ســــاعــــي عـــلـــى ســـقـــف الاســ

المطلوب إلغاء قرار رفع أسعار

مع اشتداد الأزمة المعيشية في سورية، وفي ذروة شتاء تعيش فيه العديد من 
العائلات تحت حد الكفاف، وجدت السلطات نفسها مضطرة لمواجهة موجة 
سخط شعبي كبيرة وصلت إلى حد الرفض العلني لدفع فواتير الكهرباء الجديدة 

التي ارتفعت بنسبٍٍ هائلة، فالأرقام الصادمة التي حملتها الفواتير في مطلع 
عام 2026، والمبنية على الهيكلية الجائرة التي أقرتها وزارة الطاقة في الربع 

الأخير من عام 2025، كشفت عن وجه مخيف لسياسات إلغاء الدعم، تحولت 
معه الكهرباء من حق للسوريين إلى أداة إقصاء اجتماعي تضع المواطن أمام 

خيارات شديدة الصعوبة ليستطيع تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار. وفي محاولة 
لامتصاص هذا الاحتقان، بدأت تخرج »تسريبات« عن اجتماعات بين وزير الطاقة 

ومسؤولين آخرين لمناقشة تراجعات جزئية وتعديلات في شرائح الاستهلاك. 
وإن بدت هذه التحركات في ظاهرها استجابة للضغط، إلا أنها في العمق لا تزال 

تراوغ المطلب الأساسي، وهو التراجع الكامل عن نهج الجباية الذي يخدم نخباًً 
ضيقة على حساب شعب منهك.

لــيــصــبــح 400 كـــيـــلـــوواط فــــي الـــــــدورة )كـــل 
ـــريــــن(، بـــســـعـــر 5 ســـنـــتـــات لـــلـــكـــيـــلـــوواط  ـــهـ شـ
)نحو 600 ليرة سورية(. للوهلة الأولى، 
قـــد يــظــن الــبــعــض أن هــــذا تـــراجـــع إيــجــابــي، 
ــقــــة هــــــي أن اســـــــتـــــــهلاك مـــعـــظـــم  ــيــ ــقــ ــــكـــــن الــــحــ لـ
الأســـــــــر الـــــســـــوريـــــة يــــتــــجــــاوز هـــــــذا الـــســـقـــف. 
ووضع سقف 400 كيلوواط لدورة كاملة 
يــعــنــي مــنــح الـــمـــواطـــن نــحــو 6.5 كــيــلــوواط 
يومياًً، وهو رقم منخفض يعني أن معظم 
السوريين سيقعون حتماًً في فخ الشرائح 

المدعومة. غير 
تــحــاول الــحــكــومــة تــســويــق فــكــرة أن أســعــار 
الكهرباء في سورية قريبة من الأسعار في 
المقارنة  الجوار، لكنها تتجاهل عمداًً  دول 
بــــــالأجــــــور. فـــبـــيـــنـــمـــا يـــشـــتـــري الــــحــــد الأدنــــــى 
ــعــــراق أو تـــركـــيـــا أو الأردن  الــ للأجــــــور فــــي 
آلاف الــــكــــيــــلــــوواطــــات، يـــجـــد الــــحــــد الأدنــــــى 
الرسمي للأجور نفسه عاجزاًً عن شراء ما 

يزيد على 707 كيلو واط. 
إن التراجع الجزئي الــذي تدرسه الــوزارة 
ــاًً يـــشـــرعـــن الــــمــــبــــدأ الـــخـــطـــيـــر وهــــــو أن  ــيــ ــالــ حــ
الــدولــة لــم تــعــد مــعــنــيــة بــدعــم مــواطــنــيــهــا، بل 
الربح  لتحقيق  تجاري يسعى  هي وسيط 

من سلع أساسية.
الأهم من ذلك، أن »وعد« الوزير بتشكيل 
لــــجــــنــــة لــــــلــــــدراســــــة، مــــــع الــــتــــشــــديــــد عــــلــــى أنــــه 
ــلــــزمــــة«، هــــو الـــســـلـــوك  »لـــــم يــــقــــدم وعــــــــوداًً مــ
الـــبـــيـــروقـــراطـــي الـــمـــعـــتـــاد لــتــمــيــيــع الــمــطــالــب 
ــــة. لا  ــفـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة وانـــــتـــــظـــــار هـــــــــدوء الـ
يــحــتــاج الــشــعــب الــســوري الــيــوم إلـــى لجان 
ــــه، بــــــل يــــحــــتــــاج إلــــــــى قــــــرار  ــاتـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـــــــــدرس مـ
يعترف بأن رفع أسعار الطاقة قبل إصلاح 
قـــــدرة الـــــرواتـــــب هــــو فـــعـــل مــــدمّّــــر لـــمـــا تــبــقــى 
مـــن اســتــقــرار اجــتــمــاعــي. والـــعـــدالـــة تقتضي 
الــتــراجــع الــكــامــل عــن الــقــرار حــتــى يــتــم ردم 
ــيــــن تــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة  ــلــــة بــ ــائــ ــهــ الــــفــــجــــوة الــ
الحقيقية والأجور، وأي محاولة للالتفاف 

على ذلك عبر زيادة 100 كيلوواط هنا أو 
هـــنـــاك هـــي مـــجـــرد ذر لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون، 
تــهــدف إلــى تــمــريــر الــمــرحــلــة الــصــعــبــة وبــقــاء 
ــبــــضــــة الــــمــــالــــيــــة لـــلـــنـــخـــب الـــــفـــــاســـــدة عـــلـــى  ــقــ الــ

الفقراء. جيوب 
المصلحة الوطنية تقتضي مكاشفة حقيقية: 
أثمان مرتفعة  بدفع  المواطن  لماذا يطالب 
جداًً للكهرباء بينما نرى جميعاًً كيف تهدر 
ثـــــــروات الـــــــبلاد فــــي عـــقـــود لا يـــعـــرف عــنــهــا 
ــــذا الــنــهــج  الــــســــوريــــون كـــثـــيـــراًً؟ اســـتـــمـــرار هـ
يــعــزز الــشــعــور بــالــظــلــم الاجــتــمــاعــي ويــؤكــد 
أن الـــقـــرارات تُُــصــاغ فــي مــكــاتــب بــعــيــدة كل 
البعد عــن وجــع الــشــارع، مما يــدفــع الناس 
ــهــــجــــرة إلـــى  ــــن الــ نـــحـــو خـــــيـــــارات الـــــيـــــأس، مـ
الــبــحــث عــن أســالــيــب غــيــر مــشــروعــة لتأمين 

متطلبات البقاء على قيد الحياة.

وهم رفع الأجور: الدفع باليمين والأخذ 
باليسار

تروج العديد من المواقع الصحفية السورية 
الــرواتــب بنسبة %200،  لــزيــادة مرتقبة فــي 
المقبل،  يتوقع صدورها مطلع شهر شباط 
»كنوع من التعويض« عن ارتفاع الأسعار. 
لــــكــــن الــــتــــدقــــيــــق فــــــي هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة يـــكـــشـــف 
ــتـــصـــادي  عــــن خـــلـــل بـــنـــيـــوي فــــي الــتــفــكــيــر الاقـ
للسلطة. فالزيادة الاسمية في الراتب، مهما 
بلغت، تظل مجرد أرقام وهمية ما لم تقترن 
بقدرة شرائية حقيقية، فرفع الراتب بنسبة 
200% في وقت ارتفعت فيه تكاليف الطاقة 
والعديد من تكاليف المعيشة الأخرى بنسب 
الـــمـــواطـــن  يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاًً أن  تـــتـــجـــاوز %500 
لا يـــــــزال يـــخـــســـر مــــن حـــصـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
الــثــروة الــوطــنــيــة. إنــهــا عــمــلــيــة »إعــطــاء باليد 
اليسرى«  باليد  واســتــرداد مضاعف  اليمنى 
عــبــر فــواتــيــر الــكــهــربــاء وغــيــرهــا مــن أســالــيــب 

الجباية الجائرة من جيوب السوريين.
المشكلة الجوهرية تكمن في أن الطاقة هي 

»وعد« الوزير 
بتشكيل لجنة 

للدراسة مع 
التشديد على 
أنه »لم يقدم 

وعوداًً ملزمة« 
هو السلوك 

البيروقراطي 
المعتاد لتمييع 

المطالب 
الشعبية

شؤون اقتصادية
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مــحــرك الأســـعـــار فـــي كـــل الــقــطــاعــات. فــعــنــدمــا 
ترفع الحكومة سعر الكهرباء، فإنها لا ترفع 
إنتاج  بــل ترفع تكلفة  المنزل فقط،  فــاتــورة 
العديد من السلع والخدمات. وبالتالي، فإن 
زيادة الرواتب الموعودة سيتم امتصاصها 
فــي الــســوق قبل أن تصل إلــى يــد الموظف، 
لأن الــمــصــنــعــيــن والـــتـــجـــار ســيــقــومــون فــــوراًً 
بتحميل تكاليف الطاقة الجديدة على السلع 
ـــــدوران الــعــبــثــي فـــي حــلــقــة  الــنــهــائــيــة. وهــــذا الــ
ــقـــــرار رفـــع  ــ الـــتـــضـــخـــم هـــــو نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لـ
أســعــار الــحــوامــل الــطــاقــيــة قــبــل تــأمــيــن قــاعــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــتــيــنــة وقـــبـــل تــأمــيــن أجـــــور تــلــيــق 

ومعيشتهم. بالسوريين 
ــلـــح هــو  مـــــرة أخــــــــرى، الـــمـــطـــلـــب الـــوطـــنـــي الـــمـ
الــتــراجــع الــكــامــل عــن قـــرارات الــرفــع الجائرة 
ــتــــوى أجـــــور  ــتــــم الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــســ ــتــــى يــ حــ
عـــــادل قـــــادر عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
التي  العشوائية  التقديرات  الحقيقية وليس 
نسمعها هنا وهناك. القدرة الشرائية للأجر 
الـــســـوري الـــيـــوم هـــي فـــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
ــــب يــكــفــي  ــ ــراتـ ــ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، حــــيــــث لــــــم يــــعــــد الـ
لتغطية فــاتــورة الــكــهــربــاء والــمــاء والــهــاتــف، 
فما بالك بالغذاء والدواء وإيجارات المنازل 
والــنــقــل؟ السلطة مــدعــوة لإعـــادة النظر في 
مفهوم الدعم، فهو ليس منة أو إحساناًً، بل 
ــد أهــم  ــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة وأحــ هـــو آلــيــة لإعـ
أشكال حماية السوريين في ظل الانخفاض 

المريع للأجور.
وأي زيــــادة فــي الـــرواتـــب لا تــســبــقــهــا فــرمــلــة 
لارتـــفـــاع الأســـعـــار، وتــحــديــداًً أســعــار الــطــاقــة، 
ــاز. مـــصـــلـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ هــــــي زيــــــــــــادة تـــضـــخـــمـــيـــة بـ
الكهرباء مدعومة  الشعب تقتضي أن تكون 
والصغيرة  المنزلية  للشرائح  بشكلٍٍ حقيقي 
ــتـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد وتـــتـــعـــافـــى مــعــه  إلــــــى أن يـ
ــيـــــوم  ــ الأجــــــــــــــور. الاســــــتــــــقــــــرار الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـ
يتطلب أجـــراًً كــريــمــاًً مقابل خــدمــات أساسية 
بأسعار عادلة، وأي اختلال في هذا التوازن 

هو وصفة صريحة لانفجارات اجتماعية لا 
يمكن احتواؤها بالوعود المنقوصة.

مكافحة الفساد لا جيوب الفقراء
تكمن المشكلة الكبرى في الدفاع الحكومي 
عــن رفــع الأســعــار فــي حــجــة عــجــز الميزانية 
ــــاج الـــمـــرتـــفـــعـــة. وهــــنــــا يــجــدر  ــتـ ــ ــالـــيـــف الإنـ وتـــكـ
الــــســــؤال، لـــمـــاذا يــطــلــب مـــن الـــمـــواطـــن الــفــقــيــر 
ــذا الـــعـــجـــز بـــيـــنـــمـــا تـــتـــركـــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ســـــــداد هــ
ــنـــي والــــتــــجــــاري فــي  ــفـ ــاقـــم؟ إن الــــفــــاقــــد الـ ــفـ ــتـ يـ
ــــذي يـــتـــراوح  شــبــكــة الــكــهــربــاء الـــســـوريـــة، والـ
بين 40% و50%، هو الفضيحة الكبرى التي 
يـــتـــم الــتــســتــر عــلــيــهــا، والــــتــــي تــعــنــي أن نــحــو 
نـــصـــف الـــطـــاقـــة الـــمـــنـــتـــجـــة يـــضـــيـــع إمـــــا بــســبــب 
الـــشـــبـــكـــات )ســــــوء إدارة وصـــيـــانـــة(  اهــــتــــراء 
غالباًً  تتم  التي  الكبرى  السرقات  بسبب  أو 
بــغــطــاء مـــن نــخــب نـــافـــذة ومــشــاريــع مــحــمــيــة. 
الـــطـــاقـــة بــضــبــط  تــــقــــوم وزارة  بــــــدلًاً مــــن أن 
الكبار وإصلاح الشبكات،  هؤلاء اللصوص 
تذهب للحل الأســهــل وهــو جباية الثمن من 

جيوب السوريين عبر رفع الأسعار.
الـــمـــطـــلـــوب أيـــضـــاًً تـــحـــويـــل قـــطـــاع الـــطـــاقـــة مــن 
ــتــــاب مــــفــــتــــوح. نـــريـــد  ــــى كــ صــــنــــدوق أســـــــود إلــ
التوريد،  وعقود  الحقيقية،  التكاليف  معرفة 
ــكـــوك بـــوجـــود  فـــغـــيـــاب الـــشـــفـــافـــيـــة يـــغـــذي الـــشـ
فساد بنيوي يتربح من أزمة الكهرباء. كما 
أن التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة عبر 
الاســتــثــمــارات الــخــاصــة الــمــحــصــورة بــأســمــاء 
معينة هو تدمير لما تبقى من القطاع العام 

لصالح نخب ضيقة.
يـــجـــدر الــتــذكــيــر مــــجــــدداًً أن الـــكـــهـــربـــاء لــيــســت 
ــيــــة، بــــل هــــي ركـــيـــزة  ــتــــهلاكــ مــــجــــرد ســـلـــعـــة اســ
ــــاج. ورفــــــع أســـعـــارهـــا عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن  ــتـ ــ الإنـ
ــتـــاج الــمــحــلــي لــصــالــح كــبــار  يــعــنــي تــدمــيــر الإنـ
المستوردين الذين يغرقون السوق ببضائع 
ــيــــة. إنــــنــــا أمــــــام عــمــلــيــة تـــدمـــيـــر مــمــنــهــج  خــــارجــ
لــــلــــقــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــــســـــوريـــــة، والــــتــــراجــــع 

الكهرباء من أساسه... لا الالتفاف عليه

ـــى  الـــكـــامـــل عــــن قــــــرار الــــرفــــع هــــو خــــطــــوة أولـ
نحو التعافي الوطني الحقيقي، إذ يجب أن 
يــعــامــل قــطــاع الــطــاقــة كـــأداة لإعـــادة الإعــمــار، 
حــيــث يــتــم تــوفــيــر الــطــاقــة بــأســعــار تشجيعية 
مــمــا يخلق فــرص  الاقــتــصــاد،  لتحريك عجلة 
ـــل طــــبــــيــــعــــي، لا  ــــل ويـــــــرفـــــــع الـــــــدخـــــــل بــــشــــكـ ــمـ ــ عـ
ــــادات رواتــــب يلتهمها  عــبــر »مـــكـــرمـــات« وزيــ

التضخم.
ــتــــراجــــع الـــجـــزئـــي هــــو »أفـــضـــل  الــــقــــول بـــــأن الــ
مــن لا شــــيء« هــو قـــول حــق يــــراد بــه بــاطــل 
الــــعــــامــــة  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ لــــتــــمــــريــــر  ــــدم  ــــخــ ــتــ ــ اســ إذا 
المطلوب هو وقفة وطنية شاملة  الجائرة. 
تــضــع مــصــالــح الـــملايـــيـــن فــــوق مــصــالــح الــقــلــة 

ــــن صــــمــــدوا  ــذيـ ــ الـــمـــســـتـــفـــيـــدة، فــــالــــســــوريــــون الـ
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة يــــســــتــــحــــقــــون أن يـــحـــظـــوا 
بمزيد من الــدعــم، لا أن يجري إعــدام الدعم 
فــــي ســــوريــــة بـــحـــجـــة أنـــــه مــــن بـــقـــايـــا الــســلــطــة 
الــــســــابــــقــــة! الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــالـــيـــة 
هـــي امـــتـــداد لــلــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــســلــطــة 
ــتــــراف بـــأن  ــالاعــ الـــســـابـــقـــة، وتـــغـــيـــيـــرهـــا يـــبـــدأ بــ
حـــق الــمــواطــن فـــي الــطــاقــة هـــو حـــق إنــســانــي 
غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض. وإذا لــم يــتــم الــتــراجــع 
الـــــكـــــامـــــل وربــــــــــط الأســـــــعـــــــار بــــــقــــــدرة شــــرائــــيــــة 
فإننا مقبلون على  السوري،  حقيقية للأجر 
واقــع ســيــزداد فيه يومياًً شــعــور السوريين 

بالإحباط والخذلان.

التوجه نحو 
خصخصة قطاع 

الطاقة عبر 
الاستثمارات 

الخاصة 
المحصورة 

بأسماء معينة 
هو تدمير 

لما تبقى من 
القطاع العام 

لصالح نخب 
ضيقة

شؤون اقتصادية
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ــيـــــق وزيـــــــــر  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لــــــيــــــس الــــــخــــــطــــــر فـــــــــي تـ
الــمــالــيــة عـــن الـــضـــرائـــب عــلــى الــكــحــول 
ــهــــذه ســلــع  أو الـــــدخـــــان أو الــــســــكــــر، فــ
ــفـــهـــا ضــمــن  ــيـ ــنـ ــاًً– تـــصـ ــ ــريــ ــ ــــظــ يــــمــــكــــن– نــ
ــــة«. لــكــن  ــامــ ــ ــعــ ــ »الــــــــضــــــــارّّة بــــالــــصــــحــــة الــ
الـــخـــطـــر الـــحـــقـــيـــقـــي، والـــــــفـــــــادح، يــكــمــن 
التي تتعامل مــع الجباية  العقلية  فــي 
وكأنها غاية بحد ذاتها، لا أداة ضمن 
سياسة اقتصادية شاملة، وفي منطق 
الــمــقــارنــة مـــع دول الـــجـــوار دون أي 
اعــتــبــار لــلــفــارق الــكــارثــي فــي مستوى 

الدخل والعيش.
ضـــرائـــبـــهـــا  إن  الــــحــــكــــومــــة  تـــــقـــــول  أن 
»مماثلة« أو »أقــل من دول الجوار« 
هو قول مضلل، بل مستفز. فالمقارنة 
الــعــادلــة لا تــكــون بــيــن نــســب ضــرائــب 
ــــن عـــــــــبء ضـــريـــبـــي  ــيـ ــ مـــــــــجـــــــــرّّدة، بـــــــل بـ

حقيقي يتحمله مواطن حقيقي. 
مــا قــيــمــة أن تــكــون الــضــريــبــة أقـــل من 
دولـــة مــجــاورة إذا كــان الــحــد الأدنــى 
للأجور هناك يساوي أضعاف راتب 

الموظف السوري؟ 
ومـــــا مـــعـــنـــى »الـــمـــنـــافـــســـة الــضــريــبــيــة« 
حين يكون المواطن هنا عــاجــزاًً عن 

تأمين أساسيات حياته؟
الــجــبــايــة فـــي ســـوريـــة لـــم تــعــد وســيــلــة 
تمويل خدمات  أو  الاقتصاد  لتنظيم 
عامة، بل تحوّّلت إلى سلوك قهري، 
إلى سياسة قائمة على استخراج ما 
تــبــقــى مـــن جــيــوب مــنــهــكــة، بلا رؤيـــة، 

بلا عدالة، وبلا خجل. 
فالمواطن لا يشعر أن ما يدفعه يعود 
عليه بــشــيء... فلا خــدمــات، ولا بنى 
تحتية، ولا حماية اجتماعية. ضرائب 
ــاء مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ ورســــــــــــوم فـــــقـــــط، بـ

وتبريرات جاهزة.
ــافــــحــــة  ــكــ ــــث عـــــــن »مــ ــديــ ــ ــــحــ ثـــــــم يــــــأتــــــي الــ
التهريب« كذريعة إضافية. فالتهريب 
لا يُُكافََح بزيادة الضرائب في اقتصاد 

منهار، بل يُُغذّّى به. 
فكل ليرة إضافية تُُفرض على منتج 
ــــرخّّـــــص، هــــي دعــــــوة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى  مـ

تــوســيــع الـــســـوق الــــســــوداء، ومــعــاقــبــة 
ــمــــل ضــمــن  ــعــ ــــاول الــ ــــحــ ــــن لا يـــــــــزال يــ مــ

القانون. 
ــــن دائـــــــــمـــــــــاًً؟ لـــيـــس  ــمـ ــ ــثـ ــ ومـــــــــن يــــــدفــــــع الـ
الـــــمـــــهـــــرّّب، بـــــل الـــمـــســـتـــهـــلـــك وصــــاحــــب 

العمل الصغير.
الأكـــثـــر اســـتـــفـــزازاًً هـــو تــغــيــيــب الــواقــع 

المعيشي عن الخطاب الرسمي. 
فلا كلمة عــن رواتــــب لا تكفي لأيـــام، 
وعـــن تضخم يلتهم كــل زيــــادة، وعــن 

عائلات باتت تحسب ثمن الخبز قبل 
أي شيء آخر. 

فالحديث عن »دراســـة شاملة للعبء 
الضريبي« يبدو فارغاًً ما لم يبدأ من 
ســؤال بسيط: كم يكسب السوري؟ 
وكـــــم يـــبـــقـــى فــــي جـــيـــبـــه بـــعـــد كــــل هـــذه 

الجبايات؟
الــعــدالــة الضريبية لا تُُــقــاس بــجــداول 
الــمــقــارنــة مــع دول أخـــرى، بــل بقدرة 
الـــمـــواطـــن عـــلـــى الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة بــعــد 

أن يدفع ما عليه. وأي سياسة مالية 
تــتــجــاهــل هـــذه الــحــقــيــقــة، هـــي سياسة 
جباية جائرة، مهما تجمّّلت بشعارات 

الصحة العامة أو محاربة التهريب.
المشكلة ليست في الضريبة، بل في 
النظام الذي يرى في المواطن رقماًً، 
وفـــــي جــيــبــه مـــــــــورداًً، لا إنـــســـانـــاًً يــئــن 
تــحــت ثــقــل الــفــقــر. وهــــذا مـــا يــجــب أن 
ــقـــال بــــوضــــوح، وبـــكـــل الـــغـــضـــب، لأن  يُُـ

الصمت لم يعد خياراًً.

مـــا يــزيــد ثــقــل هـــذه الــمــفــارقــة لــيــس مــجــرد اللغة 
ــيــــرة، بـــــل الانــــفــــصــــال  ــبــ ــكــ ــــة أو الــــــوعــــــود الــ ــانـ ــ ــــرنـ الـ
الحقيقي بين الخطاب الرسمي وواقع المواطن 
الــــســــوري. هــــذا الانـــفـــصـــال دفــــع بــالــكــثــيــريــن إلــى 
تـــســـاؤل مـــؤلـــم: هـــل أصـــبـــح الـــســـوريـــون هـــم من 

أُُخرجوا من التاريخ فعلياًً؟

فـــــي أيـــــــار 2025، قــــــال وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات عــبــد 
الــــــــــسلام هــــيــــكــــل: »حـــــرمـــــت ســـــوريـــــة مـــــن الـــعـــالـــم 
ــقـــادمـــة كـــم كــان  ــنـــوات الـ طـــــــويلًاً، وســتــظــهــر الـــسـ

العالم محروماًً منها«.
الــســؤال هــنــا، وبــعــد أشــهــر طويلة مــن التصريح 
ــة  ــ ــــوريـ سـ كــــــانــــــت  إن  ــيـــــس  ــ لـ تلاه،  ومـــــــــا  أعلاه 
ــم يــشــعــر  ــ ــاذا لـ ــ ــمـ ــ ــــل لـ ــــم«، بـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ »مــــحــــرومــــة مـ
الــســوريــون أنــفــســهــم بـــأن الــعــالــم عـــاد إلــيــهــم بعد 

سنوات من القهر والدمار؟
ــمــــواطــــن الـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى  فــــمــــاذا عــــن مـــعـــانـــاة الــ
مستوى الوصول إلى التقنية، والاتصال الفعلي 
بشبكة الإنترنت ذات الجودة الجيدة والسعر 
الاقـــتـــصـــادي، أو حــتــى تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــرقــمــيــة الـــتـــي تــجــعــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة أســهــل- 
وهـــي أشــيــاء يــعــيــش الــمــواطــن الـــســـوري يــومــيــاًً 

وبأسى شديد من عدم توفرها.
وكــذلــك رغـــم الــحــديــث عــن اتــفــاقــيــات ضخمة في 
قــــطــــاع الـــطـــاقـــة عــــن لــــســــان وزيــــــــره وغــــيــــره مــن 
الــرســمــيــيــن طــيــلــة الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، مــثــل إبـــرام 
ــلـــيـــارات الــــــــــــدولارات لــتــحــســيــن قــــدرة  ــــــمـ عــــقــــود بـ

إنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء، فـــــــإن الــــــواقــــــع لا يــــــــزال يـــــدلّّ 
 عــلــى انــقــطــاع كــهــربــائــي طـــويـــل، وخـــدمـــات غير 
التكلفة مرتفعة  مستقرة، وفــوق ذلــك أصبحت 
جداًً وباتت فوق قدرة وطاقة الأسرة السورية.
ـــات لـــــــوزيـــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد  ــــريـــــحــ ـــصـ وأيــــــــضــــــــاًً فـــــــي تــ
والصناعة خلال 2025، تحدث عن استثمارات 
ــيــــمــــة تـــــصـــــل إلـــــــــى مــــــئــــــات مـــــلـــــيـــــارات  ــقــ ضــــخــــمــــة بــ
الــدولارات في مرحلة ما وصفها بأنها »ولادة 

سوريا جديدة«، بعد رفع العقوبات.
لكن هنا أيــضــاًً تكمن المفارقة، فعلى الــرغــم من 
هــــذا الــــــكلام الــكــبــيــر عـــن بــيــئــة اســتــثــمــاريــة أكــثــر 
مــرونــة، لا يـــزال الــمــواطــن الــســوري يعاني من 
ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القوة 
الـــشـــرائـــيـــة ونــــــدرة فــــرص الـــعـــمـــل، كــمــا لا تــبــدو 
هذه الوعود مرتبطة بخطط واضحة لمعالجة 
ــــات الــيــومــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــمـــواطـــن في  ــ الأزمـ

الأسواق أو أماكن العمل.

ما يلفت الانتباه في غالبية التصريحات الرسمية 
هــــو الاســــتــــخــــدام الــمــكــثــف لـــعـــبـــارات الــمــســتــقــبــل 
الـــواعـــد، والاســتــثــمــار الــضــخــم، والانـــفـــتـــاح على 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي  بينما  العالم... 
ما زال يــرزح تحت تبعات سنوات طويلة من 
تدمير البنى الأساسية، استمرار أزمــة النزوح 
والتهجير الــداخــلــي والــخــارجــي، وتــراجــع كبير 
في مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية، 

والأهم استمرار التدهور المعيشي.
يحدث هــذا بينما ملايين السوريين يحاولون 

 حين يكون الانفصال عن الواقع توصيفاًً للمسؤولين والخروج من التاريخ واقعاًً يُُفرض على السوريين
في خطابات وتصريحات رسمية متكررة، خلال السنة الماضية وحتى الآن، بدا 

أن المسؤولين السوريين يعيشون في عالم موازٍٍ، يتحدثون عن »سورية الجديدة« 
و»الانطلاقة التاريخية«، بينما يتجاهلون واقع ملايين السوريين الذين لا يزالون 

يكابدون تبعات سنوات الحرب، ويكافحون من أجل أبسط حقوق الحياة؛ الغذاء، 
العمل، التعليم، الكهرباء، الدواء، والاستقرار الاجتماعي.

العودة إلى حياة طبيعية فقط، أو لإيجاد حياة 
كــريــمــة، ولــيــس للصعود إلـــى مــســتــوى الــوعــود 
ــبـــهـــرجـــة والـــمـــضـــخـــمـــة  الـــرســـمـــيـــة والــــــصــــــورة الـــمـ

إعلامياًً عنها والمرافقة لها. 
ــــع تــطــرح  ــــواقــ ــــذه الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـــخـــطـــاب والــ هــ
ســـــــؤالًاً عـــمـــيـــقـــاًً: هــــل أصـــبـــح الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
مـــجـــرد بـــروبـــاغـــنـــدا لا تلامــــــس حـــيـــاة الـــنـــاس؟ 
وهل صارت الخطابات الرنانة تستعمل لإخفاء 
الفجوة الكبيرة بين المواطن والدولة بدلًاً من 

ردمها؟
ــالــــم كــــــان مــــحــــرومــــاًً مــن  ــعــ ــال »إن الــ ــقــ فــحــيــنــمــا يــ
ســــوريــــة«، يــجــب أن يـــكـــون الـــســـؤال الــمــشــروع 
الآتــــي الآن: أيـــن أصــبــح الــســوريــون داخــــل هــذا 

العالم؟

الــــواقــــع الــــســــوري الـــيـــوم لا يــحــتــاج إلــــى تــكــرار 
الــعــبــارات والـــوعـــود الــرنــانــة، بــل إلـــى ســيــاســات 
مستدامة تُُعيد للمواطن مكانته الأساسية وحقه 
في الحياة، في التعليم، في العمل، في الوصول 
إلــــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وفــــي الـــشـــعـــور بــأنــه 
ليس مجرد مــوضــوع فــي خطاب حكومي، بل 

فاعل وصانع للمستقبل.
بل  والـــوعـــود،  بالكلمات  يُُــصــنــع  فالمستقبل لا 
ــثـــر مــن  بــــالأفــــعــــال، والــــســــوريــــون يـــحـــتـــاجـــون أكـ
ــــي صُُـــلـــب  أي وقــــــت مـــضـــى إلــــــى أن يــــكــــونــــوا فـ
هــذه الأفــعــال، كحق ودور بالشراكة والرقابة 
والمحاسبة، وليس في هامش كلمات رسمية 
ــــة،  ــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـ ــاعــ ــمــ ــتــ تُُــــعــــلــــن عــــــن وعــــــــــود اجــ
ــــع الـــصـــعـــب والــــقــــاســــي الــــذي  ــــواقـ ولا تــعــكــس الـ

يعيشونه.

 حين تصبح الجباية سياسة... وتُُختزل العدالة بالأرقام
نُُقل تعليق عن وزير المالية يسر برنية بتاريخ 28 كانون الثاني قال فيه إنّّ الحكومة تتجه 

إلى رفع الضرائب على الكحول ومنتجات الدخان ومشروبات الطاقة والمشروبات والمنتجات 
عالية السكر، موضحاًً أنّّ هذه الإجراءات تستهدف السلع الضارّّة بالصحة العامة. وأوضح 
أنّّ الهدف الأساسي من هذه السياسة هو مكافحة التهريب، مشيراًً إلى أنّّ نسب الضرائب 
المقترحة مماثلة لما هو معمول به في عددٍٍ من الدول الأخرى. وأكد أنّّ الضرائب في سورية 
ستكون منافسة مقارنة بدول الجوار وأقلّّ منها، لافتاًً إلى أنّّ الوزارة ستجري دراسة شاملة 

للعبء الضريبي ومقارنته مع الدول المجاورة للتأكّّد من عدالته وملاءمته للواقع الاقتصادي.
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	ǧجنى قدري 

يــنــعــى الــيــســار الــعــالــمــي رحــيــل مــايــكــل بــاريــنــتــي، 
الـــمـــفـــكـــر الـــمـــاركـــســـي والـــــمـــــؤرخ والـــمـــفـــكـــر الـــعـــام 
الــمــؤثــر، الـــذي كشفت أعــمــالــه آلــيــات الرأسمالية 
بوضوحٍٍ  الأيديولوجية  والسلطة  والإمبريالية 
لا مثيل له. توفي بارينتي في 24 كانون الثاني 
ــاًً  ــ عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز 92 عــــامــــاًً، تــــاركــــاًً وراءه إرثـ
والمنظمين  الباحثين  مــن  ٍ����ث����  أ�� فكرياًً 
والـــحـــركـــات الــمــنــاهــضــة للإمــبــريــالــيــة فـــي جميع 

أنحاء العالم.
ــيــــار الـــســـائـــد  ــتــ ــــن الــ ــقــــود، انـــفـــصـــل بـــاريـــنـــتـــي عـ ــعــ لــ
ــــاط الأكــاديــمــيــة والــســيــاســيــة، رافــضــاًً  فـــي الأوســ
لتتوافق  لغته  أو تطويع  تخفيف حــدة تحليله 
ــيــــر الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة. لــــــم يــــكــــتــــب لإبــــهــــار  ــايــ ــعــ ــمــ مــــــع الــ

المؤسسات، بل لتزويد الناس بالفهم.

جذور من الطبقة العاملة، وسياسة لا 
هوادة فيها

وُُلــــد بــاريــنــتــي عـــام ١٩٣٣ فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
لعائلة أمريكية إيطالية من الطبقة العاملة، وكان 
يقول دائماًً إن التزاماته السياسية لا تستند إلى 
مفاهيم مجردة، بل إلى تجربة معيشية. لم تكن 
الطبقة شيئاًً اكتشفه نظرياًً، بل شيئاًً نشأ عليه.

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراة، ودرّّس  عـــــلـــــى شــــــــهــــــــادة  حـــــصـــــل 
ــتــــاريــــخ، لــكــن مــاركــســيــتــه  الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والــ
الـــصـــريـــحـــة ومـــعـــارضـــتـــه للإمـــبـــريـــالـــيـــة أدّّت إلـــى 
تــــــــهــــــــمــــــــيــــــــشــــــــه تــــــــــــدريــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــاًً فــــــــــــــــي الأوســـــــــــــــــــــــــــاط 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــنــخــبــويــة. وبــــــدلًاً مـــن الـــتـــراجـــع أو 
ــتـــار بــاريــنــتــي الاســــتــــقلال؛ فــألــقــى  ــيـــاع، اخـ الانـــصـ
مــحــاضــرات عــلــى نــطــاق واســــع، وكــتــب بــغــزارة، 
وتحدث مباشرةًً إلى قاعات النقابات، والمراكز 
الــمــجــتــمــعــيــة، ومــســاحــات الــنــشــطــاء، والــجــمــاهــيــر 

الدولية.
ــنّّــــب الـــعـــمـــل فــي  ــعــــة، وتــــجــ ــتــــواضــ عــــــاش حــــيــــاة مــ
مــراكــز الأبـــحـــاث والــتــمــويــل الــمــؤســســي، وأبــقــى 
حياته الخاصة بعيدة عن الأضـــواء. كــان زوجــاًً 

وأبـــــاًً، مـــن بــيــنــهــم الــصــحــفــي والــمــحــلــل الــســيــاســي 
كريستيان بارينتي، لكنه لم يسعََ قطّّ إلى بناء 
صورة عامة متجذرة في سيرته الذاتية. ما كان 

يهمه هو العمل.

كشف الطبيعة الطبقية 
»للديمقراطية«

كانت أبرز إسهامات بارينتي الأكاديمية الدائمة 
فــي ظل  الليبرالية  للديمقراطية  المنهجي  نقده 
ــيـــة. فــــي كـــتـــابـــه الــــرائــــد »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
للأقلية«، الذي نُُشر لأول مرة عام ١٩٧٤، جادل 
بــــأن الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة لــيــســت أنــظــمــة 
مــحــايــدة مفتوحة للجميع على قــدم الــمــســاواة، 
بل هي دول ذات بنية طبقية حيث تحدد القوة 

الاقتصادية بشكل كبير النتائج السياسية.
بيّّن كيف تخدم الانتخابات والمحاكم ووسائل 
الإعلام ومؤسسات الدولة مصالح رأس المال 
بـــاســـتـــمـــرار، بــيــنــمــا تُُـــــــدار الـــمـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة أو 
ــادل بــــأن الــديــمــقــراطــيــة لا  ــ تُُــضــعــف أو تُُـــقـــمـــع. جـ
تُُتسامح إلا طالما أنها لا تُُهدد علاقات الملكية.

ــــي: »الـــــســـــلـــــطـــــة لــــيــــســــت مـــــوزعـــــة  ــتــ ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ كـــــتـــــب بــ
بالتساوي فــي المجتمع. أولــئــك الــذيــن يملكون 
ويسيطرون على الثروة الإنتاجية يميلون إلى 
السياسية للأمــــة«. أصبح  الــحــيــاة  الهيمنة عــلــى 
ــاًً لـــلـــطلاب والــنــاشــطــيــن  الـــكـــتـــاب مـــرجـــعـــاًً أســـاســـيـ
حول العالم، لما يتميز به من وضــوح ورفضٍٍ 

للأوهام الليبرالية.

الإمبريالية بلا قناع
ــان لـــبـــاريـــنـــتـــي تــــأثــــيــــرٌٌ بــــالــــغٌٌ فــــي أعــــمــــالــــه حـــول  ــ كــ
الإمبريالية والسياسة الخارجية الأمريكية. ففي 
كــتــبٍٍ مــثــل »ضـــد الإمــبــراطــوريــة« و»قــتــل أمـــة«، 
ٌ��������������ن��������������� بدوافع  فـــــ��

إنسانية أو مُُثُُل ديمقراطية.
بــل ربـــط الــتــدخــل والــعــقــوبــات وتــغــيــيــر الأنــظــمــة 
بـــالـــمـــصـــالـــح الــــمــــاديــــة: الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــمــــوارد 
والــعــمــالــة والأراضـــــي الاســتــراتــيــجــيــة والأســــواق 

يمثل رحيل المفكر الماركسي مايكل بارينتي خسارةًً لناقدٍٍ جريءٍٍ للرأسمالية والإمبريالية، والذي ساهمت 
أعماله في إعادة تشكيل الوعي الطبقي والفكر المناهض للإمبريالية في جميع أنحاء العالم.

�����ـــــي��ُـــــوظَّّـــــف خـــطـــاب حــقــوق  ــــ الـــعـــالـــمـــيـــة. وبـ
الإنـــســـان بــشــكــلٍٍ انــتــقــائــي، وكــيــف تُُــحــمــى الـــدول 
ــف  الــتــابــعــة الــمُُــذعــنــة مـــن الــتــدقــيــق، وكـــيـــف يُُــصــّنَّ
ــــن. حـــيـــث قـــــال:  ــــزمــ ــمــــرد عـــلـــى أنــــــه مــــــــرضٌٌ مُُــ ــتــ الــ
ــاًً بـــالأقـــلـــيـــات  ــقــ ــانــــت واشــــنــــطــــن مـــهـــتـــمـــة حــ »إذا كــ
المضطهدة، فلماذا لا تقصف إسرائيل رداًً على 
ما تفعله بالفلسطينيين؟«، مايكل بارينتي، كان 
بلا شـــك أقــــل الــمــفــكــريــن الــيــســاريــيــن تـــنـــازلًاً عن 

مبادئهم. 
لا تــزال إحــدى أشهر أقــوال بارينتي حاضرة 
بـــــقـــــوة فــــــي وقــــتــــنــــا الــــــحــــــالــــــي: »إن الـــوظـــيـــفـــة 
ــتـــمـــديـــن أو  ــيــــة للإمـــبـــريـــالـــيـــة لـــيـــســـت الـ ــاســ الأســ
الــديــمــقــراطــيــة، بــل الــحــفــاظ عــلــى نــظــام عالمي 

من عدم المساواة«.
ــنـــاهـــضـــة لــلــحــرب  ســــاعــــد تـــحـــلـــيـــلـــه الــــحــــركــــات الـــمـ
ــالـــيـــة عـــلـــى رفـــــض الــتــشــتــت الأخلاقــــــي  والإمـــبـــريـ

والتركيز على البنية بدلًاً من المظاهر.
مناهضة معاداة الشيوعية والنزاهة التاريخية

فـــي كــتــابــه »الـــقـــمـــصـــان الــــســــوداء والـــحـــمـــر«، 
واجه بارينتي معاداة الشيوعية في الحرب 
الـــبـــاردة كــأيــديــولــوجــيــة لا كتحليل. لــم ينكر 
القمع أو الفشل في الدول الاشتراكية، لكنه 
كــشــف كــيــف يُُــطــبــع الــعــنــف الــرأســمــالــي بينما 
تُُقاس التجارب الاشتراكية بمعايير أخلاقية 

مستحيلة.
وأصــــرّّ عــلــى الــمــقــارنــة الــتــاريــخــيــة، مــتــســائلًاً عن 
ســبــب اعـــتـــبـــار الــفــاشــيــة شـــــــذوذاًً بــيــنــمــا يُُــتــجــاهــل 
العنف الجماعي للرأسمالية، بما فيه الاستعمار 
أو  البنيوي،  والحرمان  والعقوبات  والعبودية 

ر على أنه أمر لا مفر منه. يُُصّوَّ
عــــاد الـــكـــتـــاب فــتــح نـــقـــاش جــــاد حــــول إنـــجـــازات 
الاشتراكية فــي مــجــالات محو الأمــيــة والرعاية 
الصحية، مشاركة المرأة، والرعاية الاجتماعية، 
فــي وقـــتٍ كــانــت فيه مثل هــذه النقاشات تُعتبر 

من المحرمات السياسية.
الإعلام، والأيديولوجيا، والموافقة المصطنعة

قبل وقـــتٍ طــويــل مــن شــيــوع مصطلح »الــوعــي 
الإعــامــي«، كشف بارينتي النقاب عــن التحيز 
البنيوي لوسائل الإعلام التابعة للشركات. في 
كــتــابــه »اخــــتــــراع الــــواقــــع«، أوضـــــح كــيــف تُــشــكّــل 
الملكية، والإعـــان، والمصادر، وإجماع النخب 
ــا هــــي الأصـــــــوات  ــ مــــا يُـــنـــقـــل، وكــــيــــف يُـــــصـــــاغ، ومــ

المُستبعدة.
ــابـــة صــريــحــة.  ــــد أن الـــدعـــايـــة لا تــتــطــلــب رقـ أكّّـ

فـــهـــي تـــعـــمـــل مــــن خلال الــــتــــكــــرار، والــــحــــذف، 
ــ��ًل  ــ ــعـ ــ ــائــــي، مُُـ ــقــ ــتــ والــــســــخــــريــــة، والــــغــــضــــب الانــ
الجماهير مــا يجب تجاهله بــقــدر مــا تُُعلّّمهم 

ما يجب تصديقه. 
جــعــل هـــذا الــعــمــل مـــن بــاريــنــتــي ركـــيـــزةًً أســاســيــةًً 
في الدراسات الإعلامية النقدية، ولا سيما بين 
الناشطين الساعين إلى دحض روايات الحرب 

والخرافات الاقتصادية.

باحثٌٌ في النضال، لا في التنازلات
لم يُُميّّز بارينتي ما طرحه من حجج فحسب، 
بـــل كــيــف عـــــاش. لـــم يــتــعــامــل قـــط مـــع الــســيــاســة 
الراديكالية كس��ل وظيفي. تقبّّل التهميش بدلًاً 
مــن الــمــســاومــة، واســتــمــر فــي التعبير بــوضــوحٍٍ 

عندما كان التلطيف يُُكافأ. 
لا تـــزال مــحــاضــراتــه، الــتــي انتشرت على نطاق 
واســع عبر الإنترنت، محفورة في الذاكرة لما 
فيها مــن دفء وروح دعــابــة ودقـــة بــالــغــة. لقد 
وثق بقدرة عامة الناس على استيعاب الأفكار 

المعقدة دون قيود أكاديمية.
وبــــذلــــك، ســـاهـــم بـــاريـــنـــتـــي فــــي ردم الــــهــــوة بــيــن 
البحث العلمي والنضال، مُعيداً الثقة في التحليل 
الطبقي في وقتٍ كان فيه هذا التحليل يتلاشى 

أو يُستبدل بالتجريد الأخلاقي.

إرثٌٌ خالد
لــم يُُــؤســس مــايــكــل بــاريــنــتــي مـــدرســـةًً أو يُُنشئ 
أتــــبــــاعــــاًً. بــــل انـــتـــشـــر تـــأثـــيـــره بـــطـــريـــقـــةٍٍ مــخــتــلــفــة: 
مــــن خلال الـــكـــتـــب الــمُُــســتــعــمــلــة، والـــمـــحـــاضـــرات 
ــتــــركــــة، وحــــلــــقــــات الــــــــدراســــــــة، ومــــســــاحــــات  الــــمــــشــ
الحركة، ولحظات الإدراك الهادئة التي تُُصبح 
فيها الحياة فجأةًً ذات معنى. في زمــنٍٍ يتجدد 
ــيــــه عــــدم  ــاقــــم فــ ــفــ ــتــ ــيــــه الــــعــــنــــف الإمـــــبـــــريـــــالـــــي، وتــ فــ
الـــمـــســـاواة، ويـــســـوده الارتــــبــــاك الأيــديــولــوجــي، 

يبقى عمله ذا صلةٍٍ مُُقلقة.
كتب ذات مـــرة: »الــخــطــوة الأولـــى فــي النضال 
مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة هـــي فــهــم طبيعة 
الــنــظــام الــــذي نـــواجـــهـــه«. لأجـــيـــالٍٍ مـــن المثقفين 
في  العاملة  الطبقة  مــن  والباحثين  والمنظمين 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، ســاهــم مايكل بارينتي في 
جعل هذا الفهم ممكناًً.  لقد رحل صوته. لا يزال 

يتمتع بوضوح الرؤية.

	ǩالمصدر: الميادين الإنجليزية

 »إذا كانت 
واشنطن مهتمة 

حقاًً بالأقليات 
المضطهدة، فلماذا 

لا تقصف إسرائيل 
رداًً على ما تفعله 

بالفلسطينيين؟«

 العالم ينعى مايكل بارينتي.. الصوت الماركسي المناهض للإمبريالية
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	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

ُ�������ن��������ــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــق عـــلـــيـــه أيـــــضـــــاًً اســـم  إ��
»الذهب الأبيض« عنصرٌٌ أساسي في بطاريات 
ــيــــوم الــــقــــابــــلــــة لإعـــــــــــادة الــــشــــحــــن،  ــثــ ــيــ ــلــ شـــــــــــوارد الــ
الكهربائية  المركبات  لتشغيل  تُُستخدم  والــتــي 
والإلــكــتــرونــيــات الاســتــهلاكــيــة وأنــظــمــة تخزين 

الطاقة واسعة النطاق.
وفــــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة، ولأخـــــــــــــذ فـــــــكـــــــرة ســـــريـــــعـــــة عـــن 
ــيـــة هـــــذا الإنــــجــــاز الــــجــــديــــد، نََــــذكــــر أنّّ مــركــز  ــمّّـ أهـ
أبـــــــحـــــــاث »كـــــــاتـــــــوســـــــا« الــــــكََــــــنــــــدي كـــــــــان قـــــــد نـــشـــر 
تغريدة )قبل يومين مــن خبر صحيفة الشعب 
الــمــشــار إلـــيـــه(، جـــاء فــيــهــا: »ازدهـــــار الــبــطّّــاريــات 
الصينية يرفع أسعار الليثيوم؛ فبينما استغرقت 
ــاًً وهــــــي تــكــافــح  ــ ــتـــحـــدة 365 يـــــومـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
لــبــنــاء مـــا يـــقـــرب مـــن 50 غـــيـــغـــاواط ســـاعـــيّّ من 
الــرقــم في  تخزين الشبكة، حطّّمت الصين هــذا 
31 يوماًً فقط في شهر كانون الأول الماضي. 
إنــهــم يــعــيــدون كــتــابــة خــريــطــة الــطــاقــة العالمية«. 
وللدقة أكثر فإنّّ الصين خلال شهر واحد بنت 
65 غــيــغــاواط ســاعــيّّ وليس فقط 50، بحسب 
صورة الإنفوغراف التي أرفقها مركز الأبحاث 
الكندي بتغريدته التي أكــدت أنّّ الصين تصبح 
بــذلــك أســـرع بـــ 16 مـــرة مــن الـــولايـــات المتحدة 

في هذا المجال.
ولا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى الــســرعــة والـــكـــفـــاءة، بل 
وتعتبر التقنية الجديدة نموذجاًً أكثر استدامة 
وصداقة للبيئة، لأنها تستخدم كميات أقــل من 
المياه العذبة، وتتجنب برك النفايات الكيميائية 
ــقــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة فــي  ــالــــطــــريــ ــــرة، مـــــقـــــارنـــــةًً بــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

استخراج الليثيوم بالتبخير الشمسي.

التقنية الجديدة مقارنةًً بالتقليدية
يمثل خط الإنتاج الصيني الجديد تقدماًً كبيراًً 
فـــي مــعــالــجــة الــلــيــثــيــوم مـــن الــبــحــيــرات الــمــلــحــيــة، 
وهــــو نــــوع مـــن الــــمــــوارد الـــوفـــيـــرة فـــي الــصــيــن، 
ولكن تاريخياًً كان استغلاله بكفاءة أمراًً صعباًً 
ــاء الــتــبــخــيــر  ــنــ ــعــــدلات الـــفـــقـــد أثــ ــــاع مــ ــفـ ــ ــراًً لارتـ نــــظــ
الشمسي التقليدي في أحــواض الملح. ويضع 
ــــذا الـــمـــشـــروع الـــصـــيـــن فــــي طــلــيــعــة الـــــــدول فــي  هـ
مــجــال تــصــنــيــع الــلــيــثــيــوم الــســائــل، مــتــنــافــســةًً مع 
مــشــاريــع كــبــرى أخــــرى فــي الـــولايـــات المتحدة 
وأمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة لــتــحــديــد مــســتــقــبــل إمـــــدادات 

الليثيوم.
إنّّ التبخير الشمسي التقليدي يعتمد على ضخ 
الــمــحــلــول الــمــلــحــي إلــــى بــــرك واســـعـــة مــكــشــوفــة 
حيث تعمل الشمس والرياح على تبخير الماء 
على مدى 12–24 شهراًً، مما يؤدي إلى تركيز 
تــدريــجــيــاًً. وهــي طريقة بطيئة  الليثيوم  أملاح 
وتُُضيِِّع كمية كبيرة من الليثيوم )%80-50(، 
وتــســتــهــلــك كــمــيــات هــائــلــة مـــن الـــمـــيـــاه، بــمــا فيها 
الــمــيــاه الــعــذبــة، وتتطلب مــســاحــات شــاســعــة من 
الأراضـــــــي وتــســتــهــلــك كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــمــيــاه 
العذبة )لكل 3 طن من الليثيوم تحتاج تقريباًً 
إلى هكتار واحد من الأرض و1350 متر مكعب 
ــــذب(. كـــمـــا أنــــهــــا تُُـــــعـــــرّّض الـــتـــربـــة  ــعــ ــ مــــن الــــمــــاء الــ

والمياه لخطر التلوث.
أمّّــا التقنية الصينية الجديدة فهي نــوع خاص 
مطوََّر من تقنيات استخراج الليثيوم بالامتزاز 
DLE )ومصطلح الامتزاز adsorption يعني 
تــراكــم الـــــذرات أو الــجــزيــئــات عــلــى ســطــح مــادة 
صــلــبــة أو ســـائـــلـــة(. وتــتــم عــبــر عــمــلــيــة كيميائية 
هة تستخدم مواد ماصة مُُصممة خصيصاًً  مُُوّجَّ
)مثل أكاسيد التيتانيوم أو الألومنيوم( تعمل 

أسرع من أمريكا بـ 16 مرّّة: اختراق صيني جديد في استخراج »الذهب الأبيض« 

ذكرت صحيفة الشعب الصينية في 22 كانون الثاني الماضي 2026، أنََّ الصين حققت إنجازاًً صناعياًً هاماًً 
يمثّّل خََرقاًً تكنولوجياًً في استخراج الليثيوم، الذي يلقّّب أيضاًً بـ»الذهب الأبيض«، وهو المعدن الأساسي لكثير 
من البطاريات الحديثة، وخاصةًً في السيارات الكهربائية، وذلك بإطلاقها أول خط إنتاج في العالم بسعة 20 

ألف طن، يستخدم تقنية مبتكرة لاستخراج الليثيوم من محلول ملحي في بحيرة مالحة.

كــالــمــغــنــاطــيــس، حــيــث تــلــتــقــط أيـــونـــات الــلــيــثــيــوم 
ــــن الـــمـــحـــلـــول الـــمـــلـــحـــي أثـــنـــاء  بـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي مـ
تدفقه عبر النظام. ثم يُُغسل الليثيوم الملتقط 
ف،  عــن الــمــادة الــمــاصــة بــاســتــخــدام حمض مخَفَّ
مما ينتج عنه محلول ليثيوم نقي في غضون 
ــــذه الـــطـــريـــقـــة ســـريـــعـــة، ولا  ســــاعــــات أو أيـــــــام. هـ
تـــضـــيّّـــع ســـــوى كــمــيــة أقـــــل بــكــثــيــر مــــن الــلــيــثــيــوم 
)رفعت نسبة استخلاصه إلى 90%(، ولها تأثير 

بيئي أصغر.
ــهــــا شــــركــــة  ــتــ ــنــ ــيــــل الـــــمـــــنـــــشـــــأة، الــــــتــــــي بــ ــغــ بـــــــــدأ تــــشــ
»تشينغهاي سيتيك غوان« لتطوير التكنولوجيا 
المحدودة في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب 
الــصــيــن، بــكــامــل طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة الــمــســتــهــدفــة. 
الإنــتــاج هذا  الناجح لخط  التشغيل  وسيساهم 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي تــعــزيــز مـــعـــدل الاســـتـــخـــدام 
المالحة  البحيرات  الليثيوم في  لــمــوارد  الأمثل 
الصينية، وإطالة عمرها الإنتاجي. ويُُنظر إلى 
هذا الإنجاز كخطوة محورية في بناء سلسلة 
إمـــداد ليثيوم أكثر اكتفاءًً ذاتــيــاًً وأمــانــاًً للصين، 
مــمــا يــدعــم الأمــــن الاســتــراتــيــجــي لــقــطــاع الــطــاقــة 

الجديد المزدهر فيها.
ورفـــعـــت الــتــقــنــيــة الأســـاســـيـــة مـــعـــدل اســـتـــخلاص 
الليثيوم من مرحلة أحــواض الملح، حيث كان 
متوسط   الــمــعــدلات فــي الصناعة أقــل مــن %50، 
فأصبح أكثر من 78%. وارتفع معدل استخلاص 
الليثيوم الإجــمــالــي فــي ورشـــة الإنــتــاج بأكملها 

من 75.38% إلى %90.41.
ــاًً هــو  ــ ــــضـ ــــزات الـــطـــريـــقـــة الــــجــــديــــدة أيـ ــيـ ــ إحــــــــدى مـ
استخراج المزيد من بقايا الليثيوم في إحدى 
المراحل والذي كان يضيع كثير منه بالطريقة 
الــتــقــلــيــديــة، حــيــث تــمــت اســتــعــادة أكــثــر مــن %98 
المتبقي، مما يُُضيف قيمة كبيرة  الليثيوم  من 

ويُُخفض التكاليف الإجمالية بأكثر من %30.
وإلـــى جــانــب تحسين الإنــتــاجــيــة، تُُقلل الطريقة 
الـــجـــديـــدة بــشــكــل كــبــيــر مـــتـــوســـط ​دورة إنـــتـــاج 
كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، 
وتُُـــقـــلـــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن فــقــد الــلــيــثــيــوم مــقــارنــةًً 

بعمليات التبخير التقليدية.
وتضمن هــذه التقنية أيــضــاًً الاســتــخــدام الأمثل 
ــثــــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم  ــا، مــ ــ ــهـ ــ لـــــلـــــمـــــوارد الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
والــــبــــورون، دون أي تــأثــيــر، مــمــا يــعــزز الــتــآزر 
ــــدوى  ــــجــ ــــاءة اســـــتـــــخـــــدام الــــــــمــــــــوارد، والــ ــفــ ــ ــيــــن كــ بــ

الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
وتــتــغــلــب هـــذه الــتــقــنــيــة عــلــى تــحــديــات تاريخية 
محدََّدة في استخلاص الليثيوم من البحيرات 
ــلــــه عــن  ــا حــــــــلّّ مـــشـــكـــلـــة فــــصــ ــ ــهــ ــ ــمّّــ ــ ــيــــة، وأهــ ــلــــحــ ــمــ  الــ
ــاًً مــا  ــبــ ــالــ الــــمــــغــــنــــزيــــوم؛ فـــالـــبـــحـــيـــرات الـــمـــلـــحـــيـــة غــ
تحتوي على تــركــيــزات عالية مــن المغنيزيوم 
إلى جانب الليثيوم، مما يجعل فصلهما صعباًً 
ومـــكـــلـــفـــاًً. ويُُــــعــــدّّ الــتــبــخــيــر الــشــمــســي الــتــقــلــيــدي 
بطيئاًً ويــؤدي إلى فقدان كبير لليثيوم خلال 
التقنية الصينية  أمـــا  الــمــطــوّّلــة.  الــتــركــيــز  عملية 
الجديدة فتستخدم مادة ماصََّة خاصة لالتقاط 
أيــونــات الليثيوم بشكل انــتــقــائــي مــبــاشــرةًً من 
يُُغني  المعالََج مسبقاًً. وهــذا  الملحي  المحلول 
ــف والــمــعــرِِّض  عــن الــحــاجــة إلـــى التبخير الــمــكــَثَّ
لــلــفــقــدان فـــي أحــــــواض الـــمـــلـــح، ويـــعـــالـــج بشكل 
إلى  المغنيزيوم  ارتــفــاع نسبة  جـــذري مشكلة 

الليثيوم.
ومن خلال هذا التبكير في خطوة استخلاص 
الــلــيــثــيــوم ضــمــن سلسلة الــمــراحــل، يــتــم تقليص 
دورة الإنــتــاج من سنتين إلــى أقــل من شهرين 

في المشاريع المتقدمة.

مقارنة بالسياق العالمي
يُُـــعـــدّّ اســتــخــدام الــصــيــن الـــواســـع الــنــطــاق لتقنية 
اســتــخلاص الليثيوم المباشر بــالامــتــزاز جــزءاًً 
من تحوّّل صناعي عالمي، حيث يجري تطوير 
المباشر،  الليثيوم  تقنيات مماثلة لاستخلاص 
بما في ذلك الاستخلاص بالمذيبات، والترشيح 
لجعل  الغشائي،  الكهربائي  والتحليل  النانوي، 

إمدادات الليثيوم أسرع وأكثر استدامة.
��ـــــــــــــــً������ن�� أمــريــكــيــاًً  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أ��
مشابهاًً، في بحيرة سالتون بولاية كاليفورنيا، 
يــهــدف بــدعــم مــن وزارة الــطــاقــة الأمــريــكــيــة إلــى 
إنــتــاج 20 ألـــف طــن مــن هــيــدروكــســيــد الليثيوم 
سنوياًً )باستخدام تقنية الاستخلاص المباشر 
ــلـــــول الــــمــــلــــحــــي الـــــــحـــــــراري  ــ ــــحـ ــــمـ ــيــــوم مـــــــن الـ ــثــ ــيــ ــلــ لــ
الأرضـــــي(، لــكــن خــطــة الإنــتــاج لــن يــبــدأ تنفيذها 
قبل العام 2027، هذا عدا عن التحديات المتعلقة 
بالمحاليل الملحية المعقدة ومتانة المواد. كما 
أنّّ الـــفـــائـــدة الــبــيــئــيــة الــكــامــلــة لا تــتــحــقــق إلّّا عند 
تــحــســيــن الــعــمــلــيــة بـــرمـــتـــهـــا، بـــــــدءاًً مــــن الــمــحــلــول 

الملحي وصولًاً إلى المنتج النهائي.

التقنية الصينية 
الجديدة في 

استخراج الليثيوم 
أسرع وأكفأ وأكثر 
استدامة وصداقة 

للبيئة مقارنة 
بطريقة التبخير 

الشمسي التقليدية
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ــبــــوع الـــمـــاضـــي تــصــريــحــات أمــريــكــيــة  حــمــل الأســ
وأوروبية متعددة، جــاءت على شكل تهديدات 
بــضــربــة عــســكــريــة لإيـــــــران، لــكــن هــــذه الـــمـــرة لا 
يجري الحديث عن البرنامج النووي الإيراني 
فحسب، بل تشير واشنطن صراحة إلــى إنهاء 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
ــــول فــي  ــــدخـ ـــم أن الـــحـــديـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة الـ ـــ ورغـ
مفاوضات لا يــزال قائماًً، إلا أن طبيعة الطرح 
الأمــريــكــي لــيــســت مــقــبــولــة لــلــنــقــاش مـــن الــجــانــب 
ــاول الــــــولايــــــات فــــرضــــه فــي  ــ ــــحـ الإيـــــــرانـــــــي، فـــمـــا تـ
ــاًً كــــــــاملًاً مــن  ــ الـــمـــفـــاوضـــات يــعــنــي فـــعـــلـــيـــاًً رضـــــوخـ
ــانـــب طــــهــــران، بــــل وتـــقـــديـــم كــــل أوراق الـــقـــوة  جـ
التي اعتمدت عليها فــي حماية موقعها وحقها 
في التنمية الاقتصادية خلال العقود الماضية، 
فواشنطن تتحدث عن إنهاء المشروع النووي 
والـــــصـــــاروخـــــي الإيـــــــرانـــــــي، فــــــــضلًاً عـــــن تــقــلــيــص 
حضور إيران في مجالها الحيوي، لكن تطورات 
المشهد خلال الأسبوع الأخير أعــادت التذكير 
ــــران فـــي مـــشـــروع الــعــالــم الــجــديــد الـــذي  بــــدور إيـ
تـــقـــوده دول الــــشــــرق، فـــاســـتـــهـــداف إيــــــران بــهــذا 
الشكل، هو بمثابة كسر حقيقي للتوازنات من 
جــهــة، وضــربــة شــديــدة للصين وروســـيـــا اللتان 
أظـــهـــرتـــا حـــزمـــاًً شــــديــــداًً بــمــنــع الــــصــــدام، وتــدعــيــم 
الموقف الإيراني عسكرياًً واقتصادياًً وسياسياًً.
 قدرة الولايات المتحدة عالية لكنّّها محدودة!

ــــات  ــــولايـ يـــظـــهـــر بـــشـــكـــلٍٍ واضـــــــــح، أن تــــــــورط الـ
الــمــتــحــدة بــعــددٍٍ مــن الــحــروب الــصــغــيــرة نسبياًً 
كــان له أثــرٌٌ كبير على مخزونها الاستراتيجي 
مــن الأســلــحــة، فــجــرى خلال الأعــــوام الماضية 
اســتــنــزاف كــبــيــر عــلــى عــــددٍٍ مـــن الـــســـاحـــات، من 
أوكرانيا إلى غزة ولبنان واليمن وحرب الـ 12 
يــوم الأخــيــرة على إيـــران، كــل هــذه الصدامات 
الــقــوة العسكرية الأمريكية  ورغـــم اســتــعــراض 

خلالـــهـــا، إلا أنّّـــهـــا أدت إلـــى تــبــديــد كــمــيــة كبيرة 
مــن الأســلــحــة الــنــوعــيــة، الــتــي يظهر أن قـــدرات 
ــتـــحـــدة الــتــصــنــيــعــيــة عــــاجــــزة عــن  الــــــولايــــــات الـــمـ
تعويضها ضمن آجال قريبة، ما يجعل التفكير 
فــــــي تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــة جــــــديــــــدة لإيـــــــــــران مـــســـألـــة 
صــعــبــة، وخـــصـــوصـــاًً إذا مـــا كـــانـــت الاحــتــمــالات 
مــفــتــوحــة لامـــتـــداد هـــذا الـــصـــراع لــفــتــرة طــويــلــة، 
إذ اســتــنــزفــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــوالــي ربــع 
ــالــــمــــي مـــــن صــــــواريــــــخ ثـــــــــاد، كــمــا  مــــخــــزونــــهــــا الــــعــ
اســـتـــخـــدمـــت الـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة أثـــنـــاء 
الدفاع عن »إسرائيل« خلال حرب الـ 12 يوم 
حــــوالــــي 80 صـــــــاروخ SM-3 مــــن أصـــــل 500 
صاروخ موجودة في المخازن، بالإضافة إلى 
صواريخ منظومة باتريوت التي تجاوزت الـ 
30 صـــاروخ خلال الفترة نفسها، ويظهر من 
ــــدرة الـــولايـــات  ــــددٍٍ مـــن الـــتـــقـــاريـــر، أن قـ خلال عـ
المتحدة على ترميم كل ذلــك تحتاج أكثر من 
ســنــتــيــن إذا ظـــلّّـــت مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج ثــابــتــة، 
والمشكلة الأكبر، أن كل ذلــك جــرى استنزافه 
فـــي حـــرب مـــع قـــوة إقــلــيــمــيــة، دون حــســاب ما 
قد تحتاجه الولايات المتحدة في صــراعٍٍ آخر 
مــع قـــوى كــبــرى، مــا جعلها فــي مــوقــع أضعف 
الــقــدرات التصنيعية  استراتيجياًً، فــإن زيـــادات 
في ظل الوضع المعقد لسلاسل التوريد، يجعل 

المهمة شديدة الصعوبة في الآجال القريبة.
ــلــــى الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــفـــــرض عــ ــ ــــق، يـ ــبـ ــ ــا سـ ــ مــ
إن تـــورطـــت فـــي حـــــربٍٍ جـــديـــدة مـــع إيـــــــران، أن 
ــاًً،  ــيــ ــاًً وجــــغــــرافــ ــيــ ــنــ ـــون مـــضـــطـــرة لــضــبــطــهــا زمــ ــكـ تــ
ــــران إلــــى مــنــعــه، عــبــر إعلانـــهـــا  وهــــو مـــا ســعــت إيــ
ً������د������ وشـــاملًاً، وسيستهدف  ر�� أن 
ــكـــــي والـــــقـــــواعـــــد فـــــي الــخــلــيــج  ــ ــــريـ الأســــــطــــــول الأمـ
والمنطقة، وأيــضــاًً »إســرائــيــل« الــتــي تــحــاول ألّّا 
تظهر في الواجهة في هذه الجولة، ما يعني أن 
واشنطن ستجد نفسها أمام مشهد صعب، فإما 
أن تخرج مكسورة، أو أن تخسر كميات ثمينة 

 هل يردع الحضور الروسي-الصيني واشنطن من عدوان جديد على إيران؟

يشهد الملف الإيراني تطورات متسارعة، ويتحول تدريجياًً إلى اختبار يجري من خلاله تظهير قدرة الإقليم 
على التعامل مع التهديدات، بل ودور القوى العظمى في الشرق في حماية ما تم إنجازه حتى الآن، فإن الحشود 

العسكرية الأمريكية التي تتجمع حول إيران من كل الاتجاهات، هي في الحقيقة محاولة لكسر التوازن في 
غرب آسيا لصالح المعسكر الغربي.

من مخزونها كافية بإخراجها من المعادلة في 
المرحلة القادمة.

 دعم عسكري روسي وصيني
ــمــــاضــــي، ظــــهــــرت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهـــر الــ خلال الـــشـ
ــقــــاريــــر الــــتــــي تـــحـــدثـــت عـــــن إمــــــــــــدادات صــيــنــيــة  ــتــ الــ
لإيـــــران مــرتــبــطــة بــتــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ، وتــحــدث 
الــــــمــــــســــــؤولــــــون الإيــــــــرانــــــــيــــــــون عــــــــن أن طـــــهـــــران 
اســتــطــاعــت تــجــديــد تـــرســـانـــة الــــصــــواريــــخ، وربــمــا 
ــــات الــــســــابــــقــــة، لــكــن  ــــزونـ ــــخـ ــــمـ ــكـــــون تــــــجــــــاوزت الـ ــ تـ
الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر بـــــــدأ يـــشـــهـــد كــــثــــافــــة أكــــبــــر فــي 
التعاون العسكري، وبــدأت روسيا بنقل أسلحة 
متطورة إلى إيران عبر جسر جوي، باستخدام 
طائرات شحن عملاقة، ويجري الحديث عن أن 
موسكو سلّّمت إيران كميات من الأسلحة، وفقاًً 
لعقود سابقة بين البلدين، المؤكد منها طائرات 
مروحية هجومية من طراز 28NE-Mi الملقبة 
بـــ صــيــاد الــلــيــل، قــد تــصــل إلـــى 6 مــروحــيــات، من 
شــأنــهــا أن تــحــســن قــــدرات إيــــران الــجــويــة بشكلٍٍ 
ملحوظ، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن استلام 
 S400 إيران لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
الــتــي جـــرى نــشــرهــا عــلــى طـــول ســواحــل الخليج 
ومدينة أصفهان، حيث أجــرت القوات المسلحة 
الإيــرانــيــة اخــتــبــاراًً نــاجــحــاًً لــهــذه المنظومة، التي 
تــعــمــل بــشــكــل مــتــمــم لــلــمــنــظــومــات الــمــوجــودة في 
ــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــقـــاريـــر تــؤكــد  ــــران أصلًاً، هـ ــ إيـ
وجــــود طـــائـــرات تـــدريـــب مــتــقــدمــة، والـــتـــي تسهل 
ــــال طـــائـــرات ســـوخـــوي ســـــو-35 مـــن الجيل  إدخـ
الخامس، هذا بالإضافة إلى تزويد إيران بأقمار 
صناعية للاستطلاع والمراقبة، ومعدات للحرب 

الإلكترونية، وذخائر وقطع غيار.
إلــى الإمـــدادات  أمــا بالنسبة للصين، فبالإضافة 
تقارير  أيضاًً  الصواريخ، هناك  بإنتاج  المتعلقة 
ــادرة عــلــى اكــتــشــاف  ــ عـــن أنــظــمــة دفــــاع جــــوي، قـ
ــائــــرات الـــشـــبـــحـــيـــة، بــــالإضــــافــــة لــتــقــديــم كــامــل  الــــطــ
الــدعــم لاســتــخــدام أنظمة الــملاحــة الصينية، مع 
ــعــــدات تــعــمــل بــــالــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وأخـــــرى  مــ

للأمن السيبراني. 
 لــــم تـــكـــتـــف مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن بـــتـــقـــديـــم الأســـلـــحـــة 
المتطورة، بل تجاوزت ذلك بعد أن تم الإعلان 
عــن مــنــاورات بحرية مشتركة مــع إيـــران خلال 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، والــتــي مــن شــأنــهــا أن تربك 

مخططات الــولايــات الــمــتــحــدة، وخــصــوصــاًً بعد 
الإعلان عن توقيع على »الميثاق الاستراتيجي 
الثلاثي« في 29 من كانون الثاني الماضي، وهو 
إطــار يجمع القوى الــثلاث للتنسيق في قضايا 
السيادة النووية، التعاون الاقتصادي، التنسيق 
وهو  الدبلوماسية،  والاستراتيجية  العسكري، 
مــا وصفته وســائــل الإعلام فــي إيـــران والصين 
وروسيا بوصفه خطوة لترسيخ نظام عالمي 
لا يرتكز على المعايير الغربية فقط. ورغم أن 
الــمــيــثــاق لا يــلــزم بــالــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر، 
أنــه يعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية،  إلا 
القدرة  وتطوير  المنسق،  الدفاعي  والتخطيط 
على العمل العسكري المشترك، ما يفتح المجال 
أمــــام الــصــيــن وروســـيـــا لــلــعــب دور أكــبــر فــي أي 

صراع محتمل.

 لماذا هذا التركيز على إيران؟!
 السؤال حول إمكانية تورط الولايات المتحدة 
في حــرب جديدة لا يــزال مطروحاًً، ولا يمكن 
الإجابة عنه بشكلٍٍ حاسم، لكن المشهد الحالي 
كــمــا نــــراه يــظــهــر خـــطـــورة هـــذه الــخــطــوة بكافة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة إذا  ــــولايــ الـــمـــقـــايـــيـــس، فـــخـــســـائـــر الــ
أقدمت على مغامرة كهذه ستكون هائلة، وغير 
قـــابـــلـــة لـــلـــتـــعـــويـــض، إلا أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــراءة الــمــشــهــد مـــن جــوانــب  الـــمـــأزومـــة تـــحـــاول قــ
مــتــعــددة، فمن جهة تــبــدو فــكــرة إســقــاط النظام 
في إيران مخرجاًً مؤقتاًً من الأزمة الحالية، لما 
سيكون له من تداعيات كارثية في منطقة غرب 
آسيا، والتي يتردد صداها إلى الصين وروسيا، 
فبالنسبة لبكين تشكل إيران حجراًً أساسياًً في 
مشروع الحزام والطريق، ومنفذاًً لها بعيداًً عن 
مضيق ملقا، الــذي يمكن للولايات المتحدة أن 
تغلقه فــي حـــال صــــدام مــع الــصــيــن، والــــذي يعد 
واحــــــــداًً مــــن الـــمـــمـــرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــبــكــيــن، فـــوجـــود بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي إيــــــران، يمكن 
المشكلة، ويمنع حــصــار الصين،  أن يحل هــذه 
ويـــســـمـــح لـــهـــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى خـــطـــوط تــجــاريــة 
بــديــلــة، لــهــذا يمكن أن يــكــون الــطــريــق لتقويض 
قــــدرات الــصــيــن يــمــر حــكــمــاًً عــبــر إســقــاط إيــــران، 
لكن الفشل الأمريكي في تحقيق ذلك يعني أولًاً 
التفكير  أيــضــاًً يجعل مــن  هزيمة عسكرية، لكنه 

في مواجهة مع الصين مسألة مستحيلة.

السؤال حول 
إمكانية تورط 

الولايات المتحدة 
في حرب جديدة لا 

يزال مطروحاًً ولا 
يمكن الإجابة عنه 

بشكلٍٍ حاسم
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فــي الـــواقـــع، لــم يــبــدأ اخــــتلال الـــعلاقـــة مــع عــودة 
ــــل تـــكـــشـــف مــع  ــــب إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، بـ ــــرامـ تـ
اشــتــداد الأزمـــة العالمية التي تضرب الاقتصاد 
الرأسمالي، وتــقــوّّض موقع الــولايــات المتحدة 
ــتـــــردد  ــ ــم تـ ــ ــ ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــــن مـ ــ ــــاع عـ ــــدفـ ــلـ ــ ــلـ ــ الـــــــــدولـــــــــي. فـ
واشنطن- وعبر ترامب- في استخدام أدوات 
الضغط القصوى، خاصة مع الحلقات الأضعف، 
ومنها: الاتــحــاد الأوروبــــي. فــأُدُرجــت دولــه في 
قـــوائـــم الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وأُُجــــبــــرت معظمها 
على رفع إنفاقها العسكري في الناتو، ودُُفعت 
إلــــى الانــــخــــراط فـــي صــــراعــــات اســتــراتــيــجــيــة لا 
تملك بالضرورة قــرارهــا، ولا مصلحة مباشرة 
ــــع روســــــيــــــا. وجـــــــــــاءت قــضــيــة  فـــيـــهـــا كــــالــــحــــرب مــ
الاستيلاء على غرينلاند كلحظة كاشفة إضافية، 
أظهرت أن سيادة دول حلف شمال الأطلسي 

نفسها ليست محصّّنة من الابتزاز الأمريكي.

تبعية أوروبا تأسست قبل ترامب
ــا فــي علاقــتــهــا مع  ــ ليست هــشــاشــة مــوقــع أوروبـ
الــولايــات المتحدة أمـــراًً طــارئــاًً، بــل هــي نتيجة 
ــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ ــتّّـــــســـــق مـ ــ ــــل يـ ــــويــ ــار طــ ــ ــــســ مــ
الأمــريــكــيــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 
غير أن اللحظة المفصلية التي تبلور فيها هذا 
المسار بوضوح، جاءت في أوائل التسعينيات 
ــار حــــلــــف وارســـــــــــــو. آنـــــــــــــذاك، طُُــــرحــــت  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــــع انـ
تصوّّرات لمستقبل القارة، من بينها: حلّّ حلف 
شمال الأطلسي، وعودة القوات الأمريكية إلى 
داخــــل حـــدودهـــا، وبــنــاء مــنــظــومــة أمـــن أوروبــــي 
مشتركة تضم روســيــا، بما يضع حــداًً لاحتمال 

اندلاع الحروب في أوروبا.
لــــــــــــــكــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــوّّرات قــــــــــوبــــــــــلــــــــــت 
ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدّّ مـــــا  بـــــــــــــرفـــــــــــــض أمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي قـــــــــــــــاطـــــــــــــــع. وي�
 Wolfowitz( »عُُرف لاحقاًً بـ»مبدأ وولفوفيتز

تـــوجـــيـــهـــات  وثـــيـــقـــة  فـــــي  الــــــــــوارد   ،)Doctrine
أكـــثـــر  مــــــن  لـــــعـــــام 1992،  الـــــدفـــــاعـــــي  الـــتـــخـــطـــيـــط 
الــنــصــوص تــعــبــيــراًً عــن هـــذا الـــرفـــض. فــقــد صــاغ 
بــول وولفوفيتز، نائب وزيــر الــدفــاع الأمريكي 
ديك تشيني، عقيدة استراتيجية تقوم على منع 
ظهور أي ترتيب أمني مستقل في أوروبــا، قد 
يــفــضــي إلــــى تــهــمــيــش حــلــف الـــنـــاتـــو، أو تقليص 
الهيمنة الأمريكية داخله. ولهذا السبب، رُُفضت 
ــتـــرحـــات ضــــــمّّ روســــيــــا إلــــــى الـــحـــلـــف،  ــقـ ســــريــــعــــاًً مـ
ــبـــرى مــــن شــأنــهــا  ــــوة نــــوويــــة كـ خــشــيــة إدخـــــــال قـ

الإخلال بتوازن القوى في الناتو.
اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاًً، كـــــــــــان ثــــــمــــــة تـــــــــراجـــــــــع فـــــــــي أربـــــــــــاح 
الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي خلال 
العسكرية  الصناعات  لوبي  فعمل  التسعينيات، 
الأمريكي على إنفاق ما يقارب 51 مليون دولار 
ــــي والــســيــاســي  )بــأســعــار 1992( لــلــدعــم الإعلامــ
لفكرة توسيع الناتو شرقاًً. فتنشط الطلب على 
الإنتاج العسكري بصورة كبيرة، إذ اضطرت 
ً���م�� لــلــنــاتــو إلــى  ــنـــضـــ�� ــــدول الأوروبــــيــــة الـــمـ الـ
ــتـــراض،  إنـــفـــاق عــســكــري ضــخــم، غــالــبــاًً عــبــر الاقـ
وعــــلــــى حــــســــاب شـــعـــوبـــهـــا. وهــــكــــذا غـــــدا انـــتـــشـــار 
الــنــاتــو والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة مـــرادفـــاًً 
لـــتـــوسّّـــع الـــمـــجـــال الـــحـــيـــوي لــلــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 

داخل أوروبا. 
 كــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــف تـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــط أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 للرد على الضغوط الأمريكية؟
ــعــــض الـــنـــخـــب  ــمــــن هــــــــذا الــــــــورطــــــــة، تــــــحــــــاول بــ ضــ
الأوروبية أن تتجاهل السياق التاريخي للهيمنة 
الأمــــريــــكــــيــــة، وأن تــــــــروج لــــــضــــــرورة الانــــحــــنــــاء 
التي  القادمة  الانتخابات  تأتي  ريثما  للعاصفة، 
ــــب. فـــــي حــــيــــن يـــــــرى الـــبـــعـــض  ــــرامـ ــتـ ــ ــيـــح بـ قـــــد تـــطـ
الآخر، أن خيار الانتظار والانحناء هو انتحار 
ــلـــبـــرجـــوازيـــة الأوروبــــــيــــــة. ولا ســيــمــا  ســـيـــاســـي لـ
أن دولًاً أخـــرى، اعــتــادت أوروبـــا ذات الذهنية 
الاستعمارية أن تنظر إليها بــاســتــعلاء، نجحت 

هل ستكون أوروبا القربان على مذبح الهيمنة الأمريكية؟!

على مدى عقود، سُُوِِّقت العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة باعتبارها شراكة متماسكة لا يشوبها تناقض 
جوهري. شراكة عبر الأطلسي تقوم على ما يُُسمّّى »القيم الغربية المشتركة«، والتشابك الاقتصادي، والحماية 

العسكرية ضمن ما عُُرف بالنظام »القائم على القواعد«. غير أن هذه الرواية تتصدّّع اليوم بوضوح. ويذهب 
الإعلام الأوروبي السائد، بتبسيط مخلّّ، إلى اختزال هذا التصدّّع في شخص دونالد ترامب، مقدّّماًً أنانيته 

ونرجسيته سبباًً رئيسياًً لهشاشة العلاقات الأوروبية-الأمريكية، دون النظر إلى البنية التي نشأت بعد الحرب 
العالمية الثانية، وأنتجت هذه التبعية أصلًاً.

إلــــــى حــــــدّّ بـــعـــيـــد فـــــي مــــقــــاومــــة حـــــــروب الــــرســــوم 
الجمركية الأمريكية كالصين والهند والبرازيل. 
هـــذه الـــــدول لـــم تــتــجــنّّــب الــخــســائــر الآنـــيـــة، لكنها 
منعت تحوّّل الابتزاز إلى قاعدة دائمة للعلاقة 

الاستراتيجية مع واشنطن.
ويبدو أن مقاومة دول الجنوب شجعت الاتحاد 
الأوروبي على التلويح باستراتيجية تبدو فيها 
دولها أكثر صرامة مع واشنطن، وأقل انبطاحاًً. 
ثــمــة تــبــايــن كــبــيــر بــيــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حول كيفية التعامل مع واشنطن، لكن السمت 
الــــعــــام حـــالـــيـــاًً فــــي بـــروكـــســـل يـــمـــيـــل نـــحـــو مــســار 
تصعيد تدريجي. تبدأ الخطط بقوائم تعريفات 
أمريكية  صــــادرات  تستهدف  انتقامية  جمركية 
مختارة، يليها في حال فشل الردع اللجوء إلى 
ما يُُعرف بــــ»أداة مكافحة الإكـــراه« الأوروبــيــة، 
التي تُُوصف إعلامــيــاًً بـــ»سلاح البازوكا«. هذه 
ــاد فــــــرض قــــيــــود تـــتـــجـــاوز  ــ ــــحــ الأداة تـــتـــيـــح للاتــ
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، وتـــشـــمـــل تـــقـــيـــيـــد وصـــــول 
الــشــركــات الأمــريــكــيــة إلـــى الأســـــواق الأوروبـــيـــة، 
والــمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، وقــطــاعــات الــخــدمــات 
والاستثمار. وفي مرحلة تصعيد أعلى، يُُطرح 
اســتــهــداف قــطــاع التكنولوجيا الأمــريــكــي، حيث 
ــا أحـــد أكــبــر أســـواقـــه الــعــالــمــيــة. أمــا  ــ تــشــكّّــل أوروبـ
عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، يـــجـــري الــحــديــث عـــن بــنــاء 
قــــــدرات عــســكــريــة أوروبــــيــــة بــــالــــتــــوازي، ولــيــس 
كبديل للناتو وعن »الاســتــقلال الاستراتيجي« 
عبر تنويع الشراكات الاقتصادية بالتوجه إلى 
الصين، وتعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع دول 
أمريكا اللاتينية، عبر تكتل ميركوسور. إلا أنه 
مــن الــمــشــكــوك بــأمــره ألا تــزيــد هـــذه الــخــطــوات 
التوتر الأمــريــكــي/ الأوروبــــي، خاصة أن تفعيل 
مـــبـــدأ مـــونـــرو فـــي اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــقــومــي 
الأمريكي الأخــيــرة، يمنع أي منافس للولايات 
الــمــتــحــدة مـــن تــأســيــس مـــوطـــئ قــــدم فـــي نصف 

الكرة الغربي.
إن هوامش تحرك الأوروبــيــيــن أشــد ضيقاًً من 
ــــات مــعــظــمــهــا يــعــمــل فــي  دول الـــجـــنـــوب، الـــتـــي بـ
ومنظمة  كالبريكس  مختلفة  تحالفات  إطـــارات 
ــــوامـــــش كـــبـــرى  ــقــــدم لـــهـــم هـ ــتـــــي تــ ــ شـــنـــغـــهـــاي، والـ
لــلــمــانــعــة لا تــمــلــكــهــا أوروبــــــا بـــعـــد. ربـــمـــا هــــذا هو 
السبب الـــذي أدى لظهور أصـــوات، فــي ألمانيا 
مــــثلًاً، تــطــرح مـــســـاراًً مختلفاًً أكــثــر جـــذريـــة. فقد 
 )BSW( شكّّك حزب تحالف سارة فاغنكنيشت
في السياسة الألمانية تجاه الولايات المتحدة 

برمّّتها. ودعا رئيس الحزب، فابيو دي ماسي، 
إلى إجــراءات تتجاوز الــردود التجارية، كإلغاء 
نشر الــصــواريــخ الأمريكية فــي ألمانيا، وإعــادة 
تشغيل خــط »نـــورد ستريم« فــي إطــار تسوية 
سياسية لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بــهــدف تقليص 

الاعتماد على الغاز الأمريكي.

كيف تتحرك رؤوس الأموال الأوروبية في 
خضم الأزمة؟

بينما تــتــردّّد الــعــواصــم الأوروبـــيـــة بــيــن التهدئة 
والـــمـــواجـــهـــة، يـــتـــحـــرّّك رأس الـــمـــال الأوروبـــــــي، 
وخـــاصـــة الألــمــانــي وفـــق مــنــطــق أكــثــر وضـــوحـــاًً: 
يـــهـــرب إلــــى حــيــث مـــعـــدلات الـــربـــح الأعــــلــــى. فقد 
ــتـــصـــادي الألــمــانــي  ــهـــرت بـــيـــانـــات الــمــعــهــد الاقـ أظـ
)IW( ارتفاع الاستثمارات الألمانية في الصين 
إلـــى أكــثــر مــن سبعة مــلــيــارات يـــورو خلال عــام 
بـ  بـــزيـــادة تــفــوق عــامــي 2024 و2023   ،2025
55% بــحــســب رويــتــرز، مـــع تـــركّّـــز رئــيــســي في 
قــطــاعــي الــســيــارات والــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة. في 
الــمــقــابــل، تــراجــعــت الاســـتـــثـــمـــارات الألــمــانــيــة في 
الولايات المتحدة بنسبة 45% في العام نفسه، 
ــادرات الألـــمـــانـــيـــة إلــــى الــســوق  ــ ــــصـ وانــخــفــضــت الـ
ــيــــة بـــنـــســـبـــة 8.6% وهـــــــو أكــــبــــر تــــراجــــع  ــكــ الأمــــريــ
مـــنـــذ عــــــام 2010، نـــتـــيـــجـــة الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
ــا قــبــل الــحــرب  وتــقــلــبــات الـــــــدولار. إن تــجــربــة مـ
العالمية الثانية تذكّّر بأن رأس المال لا يلتزم 
بــالــتــحــالــفــات فـــي لــحــظــات الأزمــــــات، بـــل يــواصــل 
الــتــحــوّّط والــتــنــويــع فــي الاســتــثــمــار مــع تسعير 
إذ  الــحــرب،  انفجار  احتمال  المخاطر، وضمنها 
بــانــدلاعــهــا تــفــرض الـــــدول الاصـــطـــفـــاف بــالــقــوة. 
أثناء الحروب العالمية يصعب على رأس المال 
أن يـــتـــحـــرك عـــولـــمـــيـــاًً، ولا بــــد أن يـــتـــحـــرك عــلــى 
ــــدول فــيــحــمــي نــفــســه عــبــر هــذه  ــــدود الــ صــعــيــد حـ

الاستراتيجية. 
فــي خــضــمّّ الــســجــال حــول الــرســوم والتحالفات 
و»الاســــتــــقلال الاســتــراتــيــجــي«، يُُــهــمََّــش الــعــامــل 
ــــة نــفــســهــا. فــالــبــطــالــة  ــيـ ــ الأهــــــم: الـــشـــعـــوب الأوروبـ
الــمــتــصــاعــدة، وتـــآكـــل الأجـــــور، وتـــراجـــع الإنــفــاق 
الاجتماعي ليست تفاصيل عابرة، بل مؤشرات 
ــال إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــن رأس الـ عـــلـــى نـــقـــل كـــلـــفـــة الأزمـــــــــة مـ
حــيــاة الــنــاس الــيــومــيــة. والــســؤال الــجــوهــري لم 
يــعــد كــيــف ســتــعــيــد أوروبـــــا تــرتــيــب مــوقــعــهــا بين 
واشنطن وبكين، بل إلى أي مدى يمكنها إدارة 

أزمتها على حساب شعوبها؟

في خضمّّ السجال 
حول الرسوم 

والتحالفات 
و»الاستقلال 

الاستراتيجي« 
يُُهمََّش العامل 

الأهم: الشعوب 
الأوروبية نفسها

https://www.reuters.com/world/china/german-firms-investments-china-boomed-2025-us-trade-war-worries-2026-01-27/?utm_source=chatgpt.com
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سياق جيوسياسي متوتر
يأتي هــذا الهجوم في وقــت تشهد فيه علاقــات 
فرنسا مــع دول »كــونــفــدرالــيــة الــســاحــل« تــوتــراًً 
ــــادات  ــيـ ــ ــــة بــــعــــد وصـــــــــول قـ ــــاصـ ــيــــر مــــســــبــــوق، خـ غــ
جديدة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، عبر 
انقلابات عسكرية، ترافقت مع موجات شعبية 
غــاضــبــة مـــن الــهــيــمــنــة الــفــرنــســيــة والــغــربــيــة على 
ثــــروات المنطقة لــعــقــود. واتـــخـــذت هـــذه الـــدول 
خطوات جذرية تشمل طــرد القوات الفرنسية 
ــــدد،  ــاء جــ ــ ــــركــ والأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو شــ
وإجراءات تهدف إلى تأميم الثروات الطبيعية، 

لا سيما اليورانيوم.
حيث تنتج النيجر أكثر مــن 4% مــن الإنتاج 
العالمي لليورانيوم، وهو مورد استراتيجي 
ــيــــه الـــــشـــــركـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــلــ ــــت تــــســــيــــطــــر عــ ــانــ ــ كــ
ــلـــيـــات الاســــتــــخــــراج  »أورانـــــــــــــــو« وتـــــقـــــوم بـــعـــمـ
ــنــــاك،  ــيــ ــــع )ســـــومـــــيـــــر، وكــــومــ ــــواقــ ــــي ثلاثـــــــــة مــ فــ
وإيــــمــــوراريــــن( قــبــل قـــــرار الـــتـــأمـــيـــم. وطــالــبــت 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة نـــيـــامـــي بــحــصــتــهــا مــن 
النيجر، أن  تــؤكــد  المنتج، بينما  الــيــورانــيــوم 
قضية اليورانيوم تدخل في صميم استعادة 
الــســيــادة الوطنية بعد عــقــود مــن الاســتــغلال 
الأجنبي. وتقدََّر قيمة الشحنة المتنازع عليها 

بنحو 300 مليون دولار.

 أبعاد الهجوم الأمنية
تــبــنــى الـــهـــجـــوم تــنــظــيــم »داعــــــــش«، لــكــنــه يحمل 

والمسلمين«  الإسلام  نصرة  »جماعة  بصمات 
)فــــرع تنظيم الــقــاعــدة فــي الــســاحــل(، مــمــا يثير 
تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين التنظيمين. 
حيث يشبه الهجوم إلى حد كبير العمليات التي 
نفذتها الجماعة في العاصمة المالية باماكو قبل 
أشـــهـــر، مــمــا قـــد يــشــيــر إلـــى تــنــســيــق مــتــزايــد بين 
الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة فـــي الــمــنــطــقــة، خـــاصـــة في 
ظل الضربات العسكرية المتتالية التي تتعرض 
لها. كما يظهر مجدداًً أن هذه الجماعات تعمل 
ــــذراع ضـــاربـــة لـــلـــغـــرب، ويـــجـــري تــشــغــيــلــهــا بما  كــ
ــــراف الــخــارجــيــة، التي  يــخــدم مــصــالــح هـــذه الأطـ
الإرهــــاب  مــكــافــحــة  فــي  ً����ن������  أ�� ادعــــت 

في تلك المناطق.
في هــذا السياق، تمكنت القوات النيجيرية من 
التصدي للهجوم بنجاح يعزى إلى أسباب عدة، 
أهمها: المعلومات الاستخباراتية المسبقة التي 
وضــعــت نيامي فــي حــالــة اســتــعــداد، حيث سبق 
الـــهـــجـــوم عــــدة اجـــتـــمـــاعـــات بــيــن الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والجيش، وتكثيف طلعات الطيران المسير في 
محيط العاصمة. كما لعب الدعم الروسي دوراًً 
مهماًً، وهو ما أكده رئيس المجلس العسكري 
الجنرال عبد الرحمن تياني في تصريح إذاعي، 
ــــاء الــــــــــروس عــــلــــى دفـــاعـــهـــم  ــــركـ ــــشـ حــــيــــث شــــكــــر الـ

المهني عن المحيط الأمني.

فرنسا على رأس المتهمين 
في تصريح لافــت، اتهم تياني فرنسا ورؤســاء 
بــنــيــن وســـاحـــل الـــعـــاج بــتــدبــيــر الـــهـــجـــوم، قـــــائلًاً: 
ــــاة هـــــؤلاء الـــمـــرتـــزقـــة... بــأنــنــا سمعنا  »نـــذكـــر رعـ

 الهجوم على مطار نيامي: الإرهاب في خدمة المصالح الفرنسية...
تعرضت عاصمة النيجر نيامي في نهاية شهر كانون الثاني لهجوم مسلح 

استهدف مطارها الدولي، في عملية تحمل أبعاداًً أمنية وسياسية واقتصادية 
معقدة. وقد تزامن الهجوم مع أنباء تؤكد وجود شحنة من اليورانيوم المعد 

للتصدير، والمستخرج من منجم »سومير« وهي شحنة تطالب فرنسا بملكيتها، 
مما أثار العديد من الشكوك حول ارتباط فرنسا في الهجوم على المطار لمنع النيجر 

من تصدير الشحنة.

عواءهم بما يكفي، فليستعدوا هم أيضاًً لسماع 
زئيرنا«. 

بالاضافة للاهمية المرتبطة بشحنة اليورانيوم، 
فــالــهــجــوم تــعــمّّــد ضــــرب مـــراكـــز ســـيـــاديـــة، وذات 
طبيعة أمنية وعسكرية حساسة، فالمطار يقع 
في موقع استراتيجي على بعد 10 كيلومترات 
فقط مــن مقر الــرئــاســة، ويضم القاعدة الجوية 
)101( وقـــاعـــدة جـــديـــدة لــلــمــســيّّــرات، بــالإضــافــة 
إلى المقر العام للقوة العسكرية المشتركة بين 
النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الذي تم انشاؤه 
مؤخراًً بهدف التصدي للجماعات المسلحة في 

الدول الثلاث.
يمثل الــهــجــوم عــلــى مــطــار نــيــامــي حلقة جــديــدة 
في الصراع المتعدد في منطقة الساحل، حيث 
ــتـــداخـــل الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب مــــع الــتــنــافــس  تـ
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي والــــــــــصــــــــــراع عـــــلـــــى الــــــــثــــــــروات 

الطبيعية. وتكشف العملية عن تحولات عميقة 
التحالفات الإقليمية والــدولــيــة، مــع صعود  فــي 
دور روســـــــي مـــتـــزايـــد مـــقـــابـــل انـــحـــســـار الـــنـــفـــوذ 
الفرنسي التقليدي. كما تبرز قضية اليورانيوم 
كـــرمـــز لـــلـــصـــراع الأوســــــع بــيــن مــطــالــب الــســيــادة 
ــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــارجـــيـــة،  الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــصـ
في منطقة تبقى إحــدى أكثر الأمــاكــن اضطراباً 
ــــم. فـــبـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى الــــــــــدول لــلــتــخــلــص  ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
مـــن الــتــبــعــيــة والــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، والــمــتــمــثــلــة في 
الـــشـــركـــات الــتــي اعـــتـــادت ســرقــة ثـــــروات الــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــــرى أن أي خـــــروج عـــن الــطــاعــة 
الغربية، يستلزم عقاباً شديداً، حتى لو اضطر 
الأمــــر إلــــى اســـتـــخـــدام الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 
ــــاب الــعــســكــري، الــمــدعــوم مـــن قبل  إظـــهـــار الإرهــ
ذات الحكومات الغربية، التي مارست الإرهاب 

الاقتصادي على شعوب ودول العالم.

	ǧملاذ سعد

ومن المزمع أن يفتتح المعبر بشكل 
رســــــمــــــي ومـــــنـــــتـــــظـــــم، وفـــــــقـــــــاًً للاتــــــفــــــاق 
الأمنية مــن مختلف  وآلياته ورقابته 
الأطــــــراف، يـــوم الاثــنــيــن، مــمــا يسمح 
بـــمـــرور عـــدد أكــبــر مـــن الفلسطينيين 
الخارجين والداخلين من وإلى قطاع 
ــقـــة  غــــــــزة، بــــعــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــوافـ
مــســبــقــة مـــن »إســـرائـــيـــل« وبالتنسيق 
مـــــــع مــــــصــــــر، وتــــــحــــــت إشــــــــــــــراف بـــعـــثـــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وتُُـــعـــد الأولـــويـــة 
لــخــروج الــجــرحــى والــمــرضــى، فوفقاًً 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هــنــاك حــوالــي 
20 ألــف مــريــض ينتظرون الــخــروج 
لـــلـــعلاج فـــي مــصــر، مــنــهــم 440 بحالة 

حـــرجـــة، و4 آلاف مــريــض ســرطــان، 
و4500 طفل موضوعين على قائمة 

الطوارئ.

ــلــــجــــنــــة  الــ تـــــــدخـــــــل  الــــــمــــــقــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــكـــونـــة مــن 
ــــن الــــتــــكــــنــــوقــــراط إلــــى  ــاً مــ 15 شــــخــــصــ
قــطــاع غــــزة، تــحــت إشــــراف »مجلس 
الـــســـام« بــرئــاســة تـــرامـــب، لــمــبــاشــرة 
أعــمــالــهــا الإداريــــــــة داخـــــل الـــقـــطـــاع في 

إطار المرحلة الثانية من الاتفاق.
ــــجـــــري  ومــــــــــــن أهــــــــــــم الأمـــــــــــــــــور الـــــــتـــــــي يـ
الــضــغــط بــشــأنــهــا، هـــو الـــســـمـــاح بــبــدء 
ــيـــة إلـــى  ــانـ دخــــــول الـــمـــســـاعـــدات الإنـــسـ
القطاع، وسط تدهور حادّّ للأوضاع 
ــا فـــيـــهـــا الـــمـــجـــاعـــة  ــمـ ــيــــه، بـ الإنــــســــانــــيــــة فــ
ونــــــقــــــص الأدويـــــــــــــــــة والــــمــــســــتــــلــــزمــــات 

الطبية والصحية.

»إسرائيل« تحت الضغط
مـــن وجـــهـــة نــظــر الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــأتــــي »مـــجـــلـــس الـــــــسلام«  ســــيــــاســــيــــاًً، يــ
و»خــطــة تــرامــب« وأخــيــراًً فتح معبر 
رفح، بالضد من المصالح والمساعي 
»الإسرائيلية« التي تهدف للسيطرة 
ــقــــرار  ــلــ ــــى الــــــقــــــطــــــاع، وإخــــــضــــــاعــــــه لــ ــلـ ــ عـ
ــاًً  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ »الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي« وحـــــــــــــــده، وضـ
فمن جهة  منه،  الفلسطينيين  تهجير 
لـــم تــضــمــن »إســـرائـــيـــل« خــلــو الــقــطــاع 
مــــــــن الـــــــــــــــــسلاح– وهــــــــــو مــــــــا لا يـــمـــكـــن 

ــعـــة الـــــــحـــــــال– كــــمــــا لــم  ــيـ ــبـ ــقـــه بـــطـ ــيـ ــقـ تـــحـ
 تــضــمــن تــفــرّّدهــا بـــه، بــل وازداد عليه

 وجود أطراف تعتبرهم »إسرائيل« 
ــنــــة  ــلــــجــ ـــن الــ ــ ـــمـ خـــــــصـــــــومـــــــاًً وأعـــــــــــــــــــداء ضـــ
الــتــنــفــيــذيــة، بــمــن فــيــهــم تــركــيــا مـــثـــالًاً... 
وهي أمور أبدت الحكومة الصهيونية 

اعتراضها عليها علناًً.
وقــــــــــــــد شــــــــــــــنّّ الـــــــــكـــــــــيـــــــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي 
ــبــــت عـــشـــيـــة افــــتــــتــــاح مــعــبــر   يـــــــوم الــــســ
ــبـــر هــجــمــة عــســكــريــة لــــه عــلــى  ــــح أكـ رفـ
الــقــطــاع منذ شــهــريــن، متسبباًً بمقتل 

نحو 32 فلسطينياًً، بينهم 6 أطفال، 
خلال يوم واحد، بمحاولة تصعيدية 
ــبــــل دخــــــول  واســـــتـــــفـــــزازيـــــة جــــــديــــــدة قــ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــبــاشــرة أعــمــالــهــا، 

وربما تهديداًً لها أيضاًً.

ما يجري ليس كافياًً
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، رفـــــض »إســـرائـــيـــل« 
لــمــا ســبــق، لا يــعــنــي أن خــطــة تــرامــب 
ــلـــــس الـــــــــــــسلام« الــــــخــــــاص بــــه،  ــ ــــجـ و»مـ
وعـــلـــى افــــتــــراض نـــجـــاحـــه، أنـــــه يــكــفــي 

أو جـــيـــد، أو يــحــمــل مــســتــقــبلًاً جـــيـــداًً، 
ــــاع غـــــــــزة والــــقــــضــــيــــة  ــــطـ ــقـ ــ أو عـــــــــــــادلًاً لـ
ــكـــــن ضـــمـــن  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــــمــــــومــــــاًً، لـ
الظروف الراهنة، فإن الضغط تجاه 
وقـــف الـــحـــرب الــهــمــجــيــة عــلــى الــقــطــاع 
يُُعد تقدماًً لصالح الفلسطينيين، لكن 
مـــــا يـــمـــكـــن قـــــولـــــه: إن وقـــــــف الــــحــــرب 
حــل  يــــتــــم دون  أن  يـــمـــكـــن  لا  فـــــــــــعلًاً، 
ما  وكـــل  الفلسطينية،  للقضية  شــامــل 
دون ذلك لا يتعدى وصفه أنها هُُدن 

مؤقتة مهما قصرت أو طالت.

غزة.. فتح معبر رفح
بعد استلام الكيان الصهيوني في الأسبوع الماضي جثة 

آخر رهينة له لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 
سقطت آخر ذرائعه لاستمرار حصار القطاع، حيث كانت 

هذه الرهينة هي الشرط الأخير الذي تم وضعه من أجل 
فتح معبر رفح مع مصر، كجزء من المرحلة الثانية من 

اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة ترامب للسلام... بعد 
أسبوع، أعلنت »إسرائيل« عن إعادة فتح معبر رفح يوم 

الأحد 1 شباط، بشكل تجريبي، ومحدود، يسمح بمرور بعض 
الأفراد الفلسطينيين وتحت رقابة مشددة.
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	ǧعروة درويش

ــــرّّف هـــــذا الـــمـــقـــال الاحـــتـــكـــارََ  ــعـ ــ ــاءًً عـــلـــى ذلــــــك، يُُـ ــنــ بــ
ــفـــه  ــة بـــوصـ ــقــــدمــ ــتــ ــمــ الإنــــــتــــــاجــــــيََّ لــــلــــرأســــمــــالــــيــــات الــ
تــكــويــنــاًً تــاريــخــيــاًً نــوعــيــاًً تُُــمــســك فــيــه الاقــتــصــادات 
الصناعية« بحصة  المتقدمة »الــنــواة  الرأسمالية 

غير متناسبة من: 
الــســلــع والأدوات الــصــنــاعــيــة عالية  أ- صــنــاعــات 

الدقة. 
الضمنية  والمعرفة  الصناعية  التكنولوجيا  ب- 

»الهندسة، ضبط العمليات، التصميم«. 
ج- البنى التحتية اللوجستية وآليات »الترابط« 

التي تخفض زمن التداول. 
د- التمويل والتراتبية النقدية، بما يشكّّل القدرة 

على الاستثمار ونقل عبء الأزمات. 
هـ- أنظمة المعايير وحقوق الملكية الفكرية التي 

تحوّّل المعرفة إلى ريع.
تاريخياًً، أقــوى طريقة لتثبيت مفهوم الاحتكار 
المنهجي هي في المزاوجة بين: القيمة الزائدة 
الناجمة عن الصناعة، وتركيب التجارة »وخاصة 
ــــع الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات كــثــيــفــة  ــلـ ــ الآلات/الـــــسـ
الــتــكــنــولــوجــيــا«، وإدامــــــة وتــوســيــع الــفــجــوة بين 
التقاط القيمة value capturing، والمؤشرات 
الــمــؤســســيــة »تـــدفّّـــقـــات الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة، قــــدرات 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، تـــركّّـــز الـــمـــنـــصّّـــات، والــهــيــمــنــة 

المالية«. 

 بناء الاحتكار 
ومنطق التنمية اللامتكافئة

بعد 1945، امتلكت دول النواة الصناعية أفضلية 
ســاحــقــة فـــي الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة، وبـــنـــاء الآلات، 
الأدوات  تــولّّــد  الــتــي  العلمية–الصناعية  والــبــنــيــة 
المتقدمة وتــنــشــرهــا. لــم يــكــن الأمـــر يقتصر على 
ــــان نـــظـــامـــاًً جــيــوســيــاســيــاًً– حـــجـــم شــــركــــات، بــــل كـ
ــــت إعــــــــــــــادة الإعــــــمــــــار  ــقــ ــ ــرافــ ــ ــاًً: تــ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــــهـ صـــــنـــــاعـــــيـــــاًً مـ
والتحديث فــي المركز »ونــظــام الــحــرب الــبــاردة 

الأمني« مع مأسسة الحوكمة النقدية والتجارية 
ــــرب ــــحـ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــــات مـــــــا بـ ــــويــ ــــســ ــــت تــ ــنـ ــ ــكّّـ ــ  الـــــــدولـــــــيـــــــة. مـ
 في الدول الرأسمالية تراكماًً سريعاًً لرأس المال 
الــثــابــت، تلاه زيـــادة فــي الإنــتــاجــيــة العمالية، في 
دول المركز، ما عمّّق الفجوة التكنولوجية التي 
تنظّّم انتزاع فائض القيمة النسبي عبر إنتاجية 

أعلى وتحكم بطرائق الإنتاج المتقدمة.
يــــبــــرز تــحــلــيــل روبــــــــرت بـــريـــنـــر لـــــــــدورات مــــا بــعــد 
الحرب »الازدهار الطويل« ثم »الركود الطويل« 
كــيــف شــهــدت الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة المتقدمة 
تدهوراًً كبيراًً في الربحية بعد أوائل سبعينيات 
الــقــرن العشرين، فــي ظــل اشــتــداد المنافسة بين 
الــرســامــيــل وفـــرط الــطــاقــة، ولا سيما مــع عــودة 
الـــصـــادرات الألــمــانــيــة والــيــابــانــيــة. وتُُــظــهــر بيانات 
ــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة  بـــريـــنـــر أن مــــعــــدل ربـــحـــيـــة الـــصـ
لاقتصادات مجموعة السبع مجتمعة بين 1970 
و1990 كــان أقــل بنحو 40% مما كــان عليه بين 
ــــذُُرى  الــ دون   1990 فــــي  وبـــقـــي  و1970،   1950
السابقة. من هنا نفهم لماذا سعت الرساميل إلى 
في  بما  جــديــدة،  مكانية ومؤسسية  »تثبيتات« 
ذلك نقل الأنشطة إلى الخارج والتوسع المالي. 
ويقرأ ديفيد هارفي مثل هذه اللحظات بوصفها 
أزمـــات فــرط تــراكــم متكررة، تحفّّز نــزع الملكية 
ــادة  ــ والـــتـــدخـــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـي–الاقـــتـــصـــادي لإعـ

ترميم شروط التراكم.
ــادات الـــطـــرفـــيـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــابــــل، واجـــــهـــــت الاقــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
والمتأخرة في التطور تناقضاًً أساسياًً: فالارتقاء 
الــصــنــاعــي يتطلب ســلــعــاًً رأســمــالــيــة وتكنولوجيا 
وتمويلًاً طويل الأجل، غير أن الاحتكار المنهجي 
جعل هذه المدخلات مكلفة، ومشروطة سياسياًً. 
يجادل سمير أمين بأن الرأسمالية الطرفية تتشكّّل 
بـــنـــيـــويـــاًً عـــبـــر تـــراتـــبـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، وقــانــون القيمة على النطاق العالمي، ما 
يُُنتج تــبــاعــداًً دائــمــاًً حتى عندما يتوسع الإنتاج 
ــيــــة غـــيـــر  ــمــ ــنــ ــتــ فـــــــي الأطــــــــــــــــــراف. وفـــــــــي اقـــــتـــــصـــــاد الــ
الـــمـــاركـــســـي، ولـــكـــن غــيــر الــتــقــلــيــدي، يــظــهــر طــرح 

 كيف ينتهي الاحتكار: التصدّّع

إن أردنا الحديث عن الاحتكار ومدى استمراره اليوم، والمستفيد منه وطرق كسره وغيرها من النقاط المهمة 
المرتبطة بذلك، علينا البدء بوضع مفهوم له. ضمن سياق مقالنا، علينا أالّا نختزل مفهوم »الاحتكار« في تركّّز 
الاحتكار على مستوى الشركة، أو حتّّى سلسلة من الشركات، بل أن نتعامل معه بوصفه نظاماًً تاريخياًً متشكلًاً 

للسيطرة على كامل شروط الإنتاج: أي وسائل الإنتاج، والبنى التحتية المؤسسية التي تنسّّقها وتموّّلها، 
والهياكل القانونية–التنظيمية التي تحمي تدفّّق عوائدها. هذا المعنى المنهجي حاضر ضمنياًً في التحليلات 

الماركسية الطويلة حول حتمية تحوّّل رأس المال إلى احتكاري، وتصاعد الإمبريالية ونفوذها، وصولًاً إلى 
المفاهيم الرئيسية الأكبر، مثل: التبادل اللامتكافئ. كما أنّّ هذا المفهوم للاحتكار مركزي في الاقتصاد 

السياسي النقدي اللاحق، الذي يحلّّل كيف تُُعيد الفوارق التكنولوجية والمالية، وسلطة الدولة، تشكيل التراكم 
على المستوى العالمي. 

 في نقد ها-جون تشانغ التاريخي: فوفقاًً 
ٍ
موازٍ

لهذا التحليل، استخدمت البلدان المتقدمة اليوم 
سياسات حمائية وصناعية وسيطرة الدولة في 
مراحل اللحاق، لكنها روّّجت لاحقاًً لانضباطات 
 تـــحـــريـــريـــة، تـــقـــيّّـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــمــاثــلــة لـــلـــدول 
ــــم  الـــــمـــــتـــــأخـــــرة، وســـــمـــــاهـــــا ســــيــــاســــة »ركــــــــــل الــــسُُــــَلَّ
Kicking away the ladder«. رغم الاختلاف 
ــا: قــيــام  ــهــ فـــي عــمــق الــتــحــلــيــل، فــالــنــتــيــجــة هـــي ذاتــ
ــيـــازة أي قــــدرات  ــــراف مـــن حـ ــ الـــمـــركـــز بــمــنــع الأطـ

تمنع احتكاره.
يُُــــظــــهــــر دلـــــيـــــلٌٌ تـــجـــريـــبـــي حــــاســــم عــــلــــى الاحــــتــــكــــار 
المنهجي، التباعدََ بين حصص الــصــادرات التي 
تــخــرج مــن الـــدول المتقدمة، فــي مقابل حصص 
الــقــيــمــة الـــزائـــدة الــتــي تــســتــحــوذ عــلــيــهــا. إذ تُُظهر 
ــاعـــات  ــنـ ــارنــــة الأونـــــكـــــتـــــاد بــــيــــن صـــــــــــادرات الـــصـ ــقــ مــ
الــتــحــويــلــيــة الــعــالــمــيــة والــقــيــمــة الـــزائـــدة الصناعية 

العالمية ما يلي:
تــراجــعــت حــصــة الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة مــن صــــادرات 
الصناعات التحويلية العالمية من 82.3% في عام 

1980 إلى 67.7% في عام 2000.
الزائدة  القيمة  ارتفعت حصتها من  المقابل،  في 
الصناعية العالمية من 64.5% في عام 1980 إلى 

72.4% في عام 2000.
ــنـــامـــيـــة مــــن صـــــــادرات  ــلــــدان الـ ــبــ ارتـــفـــعـــت حـــصـــة الــ
الصناعات التحويلية بقوة من 10.6 إلى %29.5 
تــــزد حــصــتــهــا من  لـــم  بــيــنــمــا  بــيــن 1980–2000، 
الــقــيــمــة الــــزائــــدة الــصــنــاعــيــة ســــوى مـــن 16.6 إلــى 

.%24.5
يــمــكــنــنــا مــــن خلال هـــــذه الأرقـــــــــام فـــهـــم اســـتـــمـــرار 
اســتــحــواذ دول المركز على القيمة رغــم تراجع 
الــتــصــنــيــع الــمــكــانــي لــديــهــم، فــهــم كــانــوا لا يــزالــون 
يـــــمـــــارســـــون احـــــتـــــكـــــاراًً وســــيــــطــــرة صـــــارمـــــة عــلــى 
الإنــتــاج. يتسق  التكنولوجيا ووســائــل وأدوات 
اللامتكافئ  للتبادل  الماركسية  الــقــراءة  مــع  هــذا 
بوساطة التكنولوجيا: فارتفاع حصة الصادرات 
كثيفة العمل، أو التجميع في الأطراف، لا يترجم 

تلقائياًً إلى سيطرة مكافئة على القيمة الزائدة.

 الاقتصادات الصاعدة
إذا كــان الاحتكار المنهجي هو التحكم بوسائل 
الرأسمالية  قــطــاع السلع  فــإن  المتقدمة،  الإنــتــاج 
مــركــزي. فالسلع الرأسمالية »وهــي السلع التي 
لا تُُستهلك مباشرةًً لإشباع حاجات نهائية، بل 
تُُستخدم لإنتاج سلع وخدمات أخــرى، أي هي 
أدوات الإنتاج في التعريف الماركسي« تُُجسِِّد 
الإنتاجية والتوحيد القياسي والقدرة الصناعية. 

يبيّّن بحث ينقل عن صندوق النقد الدولي مدى 
ــــات تــحــوّّلــه  ــدايـ ــ ً���������ك���������، وبـ تـــــــــــــــــــــــــــــر��

المتأخرة:
يشير الصندوق إلى أنه رغم بقاء صادرات السلع 
الرأسمالية مــركّّــزة، فقد زادت حصة اقتصادات 
الأسواق الصاعدة والنامية من صادرات الآلات 
والــمــعــدات الــعــالــمــيــة إلـــى نــحــو الــثــلــث فــي 2016، 
ــــي 1990، وارتــــفــــعــــت حــصــة  فـ ــــن %5  مـ ــــوداًً  ــعــ ــ صــ
الصين مــن 1–2% فــي التسعينيات إلــى 18% في 

.2017
هـــذا دلــيــل عــلــى اخـــتـــراق جــزئــي- ولا ســيــمــا من 
الصين- ويؤكد في الوقت ذاته عقوداًً طويلة من 
الاحــتــكــار الــســابــق. ويــشــدد البحث ذاتـــه على أن 
تكاليف التجارة إلى مصدّّري الآلات، والترابط 
اللوجستي، والأسعار التي تواجهها الاقتصادات 
منخفضة الدخل، هي الرابط بين التحكم بالسلع 
ــيـــة، والـــتـــحـــكـــم بــالــلــوجــســتــيــات والــبــنــى  ــالـ ــمـ الـــرأسـ

التحتية.
ثـــمـــة تـــنـــاقـــضـــان تـــجـــريـــبـــيـــان يــنــبــغــي مــواجــهــتــهــمــا 

صراحةًً. 
ــفــــع الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـــبـــلـــدان  الأول: ارتــ
الــنــامــيــة إجـــمـــالًاً، لــكــن بشكل غــيــر مــتــكــافــئ. تشير 
ــيـــدو إلـــــى أنـــــه إذا قـــيـــسََـــت الــحــصــة  ــيـــونـ أبــــحــــاث الـ
الإجــمــالــيــة لــلــتــصــنــيــع فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، فــإنــهــا 
لــــم تــنــخــفــض بــــالــــضــــرورة مـــنـــذ 1990، بــــل تــركــز 
ــــدد صــغــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة  الــتــصــنــيــع فــــي عـ
ــيــــن«، بــيــنــمــا ركـــــــدت أو  ــة الــــصــ ــ ــــاصـ الـــكـــبـــيـــرة »وخـ

عت صناعات كثيرة أخرى. 
ِ
نُُزِ

ــــي رودريــــــــك حـــول ــانـــي: تــــوثّّــــق أطــــروحــــة دانــ ــثـ  الـ
 »نـــزع التصنيع الــمــبــكــر« أن كــثــيــراًً مــن الــبــلــدان 
ــة الـــــــدخـــــــل بــــلــــغــــت ذروة  ــ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ مــــنــــخــــفــــضــــة ومـ
الــتــصــنــيــع عــنــد مــســتــويــات دخـــل أدنــــى، ومــراحــل 
أبــكــر مما بلغته مــتــأخــرات تــاريــخــيــة، مــع حــدوث 
نــــــزع تـــصـــنـــيـــع »مـــبـــكـــر جــــــــــداًً«، بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 

الحالات الآسيوية.
ــعــــارضــــة  ــتــ فـــــــي الــــــــــواقــــــــــع، هــــــــــذه الـــــنـــــتـــــائـــــج غـــــيـــــر مــ
بالضرورة. إنها تشير إلى أن »صعود الجنوب 
العالمي« في التصنيع مدفوع بقوة من مجموعة 
فرعية من المتأخرين »الصين وفيتنام نموذجاًً« 
الذين طوّّروا قدرة تدخل الدولة وحجم الصناعة 
ــيــــات الاحـــتـــكـــار  ــلــــت آلــ الـــكـــلـــيـــة لـــديـــهـــم، بــيــنــمــا واصــ
الفكرية،  الملكية  الــرأســمــالــيــة،  »الــســلــع  المنهجي 
التمويل، المعايير« عرقلة تصنيع واسع القاعدة 
عبر معظم اقتصادات أفريقيا وأمريكا اللاتينية، 

وأجزاء من جنوب آسيا.
أهــم تحوّّل بنيوي في العقد الأخير، هو انتقال 

يُُعرّّف هذا المقال 
الاحتكارََ الإنتاجيََّ 

للرأسماليات 
المتقدمة بوصفه 

تكويناًً تاريخياًً 
نوعياًً تُُمسك 

فيه الاقتصادات 
الرأسمالية 

المتقدمة »النواة 
الصناعية« بحصة 

غير متناسبة

شؤون استراتيجية

https://unctad.org/system/files/official-document/osgdp20048_en.pdf
https://www.imf.org/-/media/files/conferences/2019/july-2019-policy-challenges-emerging-markets/weicheng-lian-et-al.pdf
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العالمي نحو آســيــا، ولا سيما  الـــوزن الصناعي 
الـــصـــيـــن، وبــــدرجــــة أقــــــل، ولـــكـــن مـــتـــصـــاعـــدة الــهــنــد 
ــــأن حــصــص  ورابــــطــــة آســــيــــان. تــفــيــد الـــيـــونـــيـــدو بـ
ــلــــدان مــــن الـــقـــيـــمـــة الـــــزائـــــدة الــصــنــاعــيــة  أكـــبـــر 10 بــ
العالمية في 2024 »وفق الإحصاءات المنشورة 
الــصــيــن »32.0%«، وأمــريــكــا  تــشــمــل  فـــي 2025« 
 ،»%4.6« وألمانيا   ،»%6.3« والــيــابــان   ،»%15.0«
والهند »3.3%«، مع بلوغ جمهورية كوريا %3.3 

أيضاًً.
وتـــؤكـــد الـــيـــونـــيـــدو مـــركـــزيـــة آســـيـــا وأوقــيــانــوســيــا 
من  بأكثر  المنطقة  أسهمت   2015 فمنذ  بنيوياًً: 
لتصل  العالمية،  الصناعية  الــزائــدة  القيمة  نصف 
إلى 57.2% في 2024، واستحوذت على %47.2 
من صــادرات السلع المصنّّعة العالمية في العام 
ــــراق كـــبـــيـــر لأنـــــمـــــاط الاحـــتـــكـــار  ــتــ ــ نـــفـــســـه. هــــــذا اخــ
ــقـــدرة  ــاتـــت حـــصـــة مـــتـــزايـــدة مــــن الـ الـــســـابـــقـــة: إذ بـ
ــــواة الأطــلــســيــة  ــنـ ــ الــتــصــنــيــعــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة خــــــارج الـ

التقليدية.
هناك نقطة ماركسية أساسية، كثيراًً ما تُُغفََل في 
الصناعي  الارتــقــاء  يتطلّّب  التجارية:  التحليلات 
ــثــــمــــار مـــرتـــفـــعـــة مـــســـتـــدامـــة،  ــتــ عــــــــــادةًً مـــــعـــــدلات اســ
وتنظيماًً اجتماعياًً للتعلّّم. لذا فإن الاقتصاديين 
غير التقليديين الذين يركزون على قدرة الدولة 
تحليلياًً  يتكاملون  بالمهام،  المُُوََجََّه  والاستثمار 
مـــع الاقــتــصــاديــيــن الــســيــاســيــيــن الــمــاركــســيــيــن في 
 هذه النقطة: إذ يوضّّحون كيف تستطيع الدول
مـــواجـــهـــة الـــتـــراتـــبـــيـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــمُُــحــتــكََــرة 

منهجياًً، أو الإفلات الجزئي منها.
ً�����د��  تُُجادل ماريانا مازوكاتو بأن الدول أ��
أدواراًً ريـــاديـــة فـــي الابـــتـــكـــار، مــتــحــمّّــلــة الــمــخــاطــر 
ومــشــكِِّــلــة للأســـــواق لا مــجــرد مــصــحّّــحــة لفشلها. 
ويـــــؤكـــــد رودريـــــــــــك عــــــــودة الـــســـيـــاســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــعـــكـــس اقـــــتـــــصـــــاداًً ســــيــــاســــيــــاًً للإنــــتــــاج  ــــدة، تـ ــنـ ــ ــأجـ ــ كـ
والـــوظـــائـــف والـــمـــرونـــة، مــعــتــمــدةًً عــلــى التصميم 

والانضباط المؤسسي.

 ثغرة في الجدار: القفز 
فوق الاحتكارات الغربية

تـــجـــريـــبـــيـــاًً، تُُـــظـــهـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــنـــد الأخــــيــــرة 
ــا الــــدولــــة ضـــمـــن قــيــود  مــــحــــاولات تـــرقـــيـــة تـــقـــودهـ
مــعــاصــرة. فــبــرنــامــج الــحــوافــز الــمــرتــبــط بــالإنــتــاج 
يـــمـــثّّـــل أداة ســـيـــاســـة صـــنـــاعـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، 
نمطية، لــكــن ذات تــأثــيــر كــبــيــر. وفـــق الاتــصــالات 
الــحــكــومــيــة، تــلــقّّــت مخططاته مــخــصّّــصــات كبيرة 
ــــأن الــهــنــد  ــــرز، بـ ــتـ ــ ــاعـــات. تــفــيــد رويـ ــقـــطـ مـــتـــعـــددة الـ
صرفت نحو 1.02 مليار دولار حوافز، واجتذب 

الـــبـــرنـــامـــج أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــار دولار اســتــثــمــاراًً 
خــاصــاًً حــتــى نــيــســان 2024، مــع بــلــوغ صـــادرات 
الهواتف المحمولة رقماًً قياسياًً قــدره 15 مليار 

دولار في السنة المالية المنتهية في 31 آذار.
ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدّّ اخـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــراق الـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــن لــــــــــقــــــــــطــــــــــاع   ي�
أكثر شموليةًً، لأنــه يجمع  التحويلية  الصناعات 
بــيــن الــحــجــم الــكــبــيــر، وكــثــافــة الاســتــثــمــار، وبــنــيــة 
ــلــــة، والــــتــــطــــويــــر الـــمـــســـتـــمـــر  ــتــــكــــامــ الــــــمــــــورديــــــن الــــمــ
ــــك الــســلــع  عـــبـــر الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــعـــقـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الرأسمالية. وتكتسب أهميةًً خاصة، أدلة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بــشــأن تـــجـــارة الــســلــع الــرأســمــالــيــة 
»صـــعـــود الــصــيــن إلــــى 18% مـــن صــــــادرات الــســلــع 
الــرأســمــالــيــة العالمية بــحــلــول عـــام 2017 بحسب 
بــيــانــات صــنــدوق النقد الــدولــي الأخــيــرة فــي هذا 
الــــخــــصــــوص«، لأنـــهـــا لا تــشــيــر فـــقـــط إلـــــى نــجــاح 
الــتــجــمــيــع، بــل إلـــى حــضــورٍٍ مــتــنــامٍٍ فــي الــقــطــاعــات 
الــتــي دعــمــت تــاريــخــيــاًً  كــثــيــفــة الأدوات والآلات، 

احتكار الغرب الأساسي. 
ــــر الأهــــــم، أنّّ صـــعـــود الــصــيــن لـــم يــكــن ذروة  الأمـ
مــؤقــتــة أو لــحــظــة انــتــقــالــيــة، بـــل مــرحــلــة تــرســيــخ. 
رغـــم عـــدم وجــــود بــيــانــات مــبــاشــرة كــالــمــنــشــورة 
ــــي 2017،  ــــي فــ ــ ــــدولـ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــبــــل صــ ــــن قــ مــ
البيانات المتعددة  يمكننا أن نستنتج من جمع 
المتاحة، أنّّه مع نهاية عام 2023 و2024 بقيت 
حــصــة الــصــيــن مـــن صــــــادرات الــســلــع الــرأســمــالــيــة 
العالمية في حدود 16-18%، بينما تحوّّل موقعها النوعي 
ضــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات 
الكهربائية  بشكلٍٍ حاسم نحو الآلات والمعدات 

وأنظمة مصانع المعالجة ذات التعقيد الأعلى. 
يــنــعــكــس هـــذا فـــي إجــمــالــي قــيــم الـــتـــجـــارة، وكــذلــك 
فـــي تــغــيّّــر الــــعلاقــــات بــيــن الـــــدول الأســـاســـيـــة: فقد 
ــانــــت الـــمـــصـــدّّر  ــتــــي لـــطـــالـــمـــا كــ تـــحـــولـــت ألـــمـــانـــيـــا، الــ
الــنــمــوذجــي للسلع الــرأســمــالــيــة حــول الــعــالــم، إلى 
عجز تــجــاري فــي السلع الــرأســمــالــيــة مــع الصين 
ــام 2023! مـــمّّـــا يــشــيــر إلــــى أن الــمــنــتــجــيــن  مــنــذ عــ
الصينيين لــم يـــعـــودوا مــحــصــوريــن فــي قطاعات 
هــامــشــيــة أو مــتــدنــيــة الـــجـــودة، بــل أصــبــحــوا أكثر 
قدرة على المنافسة ضمن القطاعات نفسها، التي 
كانت تُُشكل ركيزة الميزة الهيكلية للصناعة في 
ــم، أنّّــهــا الــركــيــزة التي  ــ الــمــركــز الــرأســمــالــي، والأهـ
قام عليها الاحتكار الغربي برمته. بهذا المعنى، 
تُُــظــهــر فــتــرة مــا بــعــد عـــام 2017 أن تــقــدم الصين 
تطوير مستدام يُُقوّّض بشكل مباشر الاحتكار 

التاريخي لوسائل الإنتاج المتقدمة.
تُُـــعـــدّّ الـــقـــدرة الابــتــكــاريــة مـــحـــدِِّداًً حــاســمــاًً لــتــحــوّّل 
الاخــتــراق مــن ظرفي إلــى بنيوي. تُُظهر تقارير 

 والتكيّّف وإعادة التشكيل

ــــاق الــصــيــن  ــفـ ــ ــيـــة أن إنـ ــنـــمـ ــتـ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون والـ
عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر نـــمـــا بــنــســبــة 8.7% فــي 
2023، مــتــجــاوزاًً نمو أمريكا »1.7%« والاتــحــاد 
ــمــــرار  ــتــ اســ ــلــــى  عــ يـــــــدل  ــا  ــ مــ  ،»%1.6« الأوروبــــــــــــــي 
توسّّع قاعدة إنتاج المعرفة في الصين. وتشير 
تـــقـــاريـــر الــمــؤســســة الــوطــنــيــة الأمـــريـــكـــيـــة لــلــعــلــوم 
إلـــى أن الــصــيــن بــلــغــت نــحــو 811.9 مــلــيــار دولار 
من الإنــفــاق على البحث والتطوير المحلي منذ 
2022، مــحــتــلــةًً الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عــالــمــيــاًً فـــي ذلــك 
الوقت. أرقام البحث والتطوير هامّّة لأنّّ التحكم 
فــي الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا يــعــنــي الــســعــي لاكــتــمــال 
إنــتــاج فائض القيمة النسبي، ومنع  التحكّّم فــي 
الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي انـــتـــزاع 
الريوع الاحتكارية عبر ملكية الشروط الفكرية 

والتقنية للإنتاج.

إعادة إنتاج الاحتكار
ــــربـــــي  ــغـ ــ الاخـــــــــتـــــــــراقـــــــــات فــــــــي جـــــــــــــدار الاحـــــــتـــــــكـــــــار الـ
مُُثبتة إذاًً. لكن هل خسر الغرب الهيمنة، أم أنّّه انتقل بها 
إلـــــــــــــــى مــــــــرحــــــــلــــــــة أكـــــــــثـــــــــر تــــــــعــــــــقــــــــيــــــــداًً عــــــــبــــــــر إعـــــــــــــــادة 
في  الفائقة؟  التكنولوجيا  على  السيطرة  إنــتــاج 
ــــدة، انـــتـــقـــل الــمــركــز  ــــديـ الـــــواقـــــع، وفـــــي مــــجــــالات عـ
الــصــنــاعــي مـــن الــهــيــمــنــة عــبــر الــحــصــة التصنيعية 
ــــى الــهــيــمــنــة عـــبـــر الـــريـــعـــيـــة والــمــعــايــيــر  الـــصِِـــرفـــة إلـ
والتحكم بالاختناقات المفتاحية والقدرة المالية، 
مع بقاء قوة معتبرة في مقاطع صناعية متقدمة.

الــعــامــل الــمــســاعــد الأكــبــر للاحــتــكــار، ورغـــم تــكــرار 
الأمـــر، هــو الـــدولار وهيمنته كعملة تساعد على 
الاستحواذ على جــزء من أي عملية خلق قيمة 
ــا تــــــزال الــهــيــمــنــة الــنــقــديــة  زائـــــــدة حـــــول الـــعـــالـــم. مــ
الأمــريــكــيــة كــبــيــرة. إذ تــفــيــد إحــــصــــاءات صــنــدوق 
النقد الدولي الصادرة في تشرين الأول 2025 
بأن الدولار لا يزال، رغم التراجع، يشكّّل قرابة 
56.32% مـــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــرســمــيــة الــعــالــمــيــة 
فــي الــربــع الثاني مــن عــام 2025، متقدماًً بفارق 
كبير رغم تراجعه عن ذُُرى أوائــل الألفية. وفي 
أســـواق الــصــرف الأجــنــبــي- الــمــحــوريــة للسيولة 
العالمية وتسعير المخاطر-يفيد بنك التسويات 
الــدولــيــة بـــأن الــــدولار كـــان طــرفــاًً فــي 89.2% من 

جميع صفقات الصرف في نيسان 2025.
هذه التراتبية النقدية ليست تفصيلًاً يمكن القفز 
عــنــه عــنــد الــحــديــث عـــن الاحـــتـــكـــارات، فــهــي تنظّّم 
تكاليف التمويل العالمية، ونقل الأزمــات، وقوة 
التفاوض للدول والشركات، ما يضع عائقاًً أمام 
وصــــول الــمــتــأخــريــن إلـــى رأس الـــمـــال، ويــحــولــهــا 
ــــى عــمــلــيــة طــــويــــل الأجـــــــل لـــلـــتـــرقـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة،  إلــ

ويـــعـــمّّـــق الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي في 
فترات الانكماش.

ــــادة إنـــتـــاج الاحــتــكــار على  لا تــقــتــصــر شــــروط إعـ
ــيّّــــن الـــتـــحـــلـــيـــل أن  هـــيـــمـــنـــة الـــــــــــدولار بــــالــــتــــأكــــيــــد، يــــبــ
ــكـــار فـــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــتــقــدمــة لـــم يــخــتــفِِ  ــتـ الاحـ
ــــادة إنــتــاجــه عبر  ــتـــاج، بـــل تــتــم إعـ مـــع عــولــمــة الإنـ
ــنـــصّّـــات الــرقــمــيــة،  أنـــظـــمـــة الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، والـــمـ
والاخـــتـــنـــاقـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــجـــديـــدة. فــحــقــوق 
الملكية الفكرية كمثال، حوّّلت المعرفة من منفعة 
اجتماعية قابلة للتشارك إلى مصدر ريع قانوني، 
مـــا يــســمــح لــــدول الــمــركــز وشــركــاتــهــا بــاســتــخــراج 
القيمة عبر الإتــاوات والمعايير حتى مع انتقال 

التصنيع مادياًً إلى الخارج. 
فــي الاقــتــصــاد الــرقــمــي، مكّّنت المنصّّات الكبرى 
ــــل فــي  ــائـ ــ ــيــــز هـ ــيــــة إلـــــــى تــــركــ واحــــتــــكــــاراتــــهــــا الــــرقــــمــ
ــيـــث تُُــــعــــاد صــيــاغــة  ــيـــمـــة، حـ ــقـ ــلـــى الـ الاســــتــــحــــواذ عـ
الأســـواق كبنى تحتية للاستخراج الريعي عبر 
السيطرة على البيانات والشبكات والبرمجيات. 
مثل:  المتقدمة،  التكنولوجية  القطاعات  فــي  أمــا 
ــــمـــــوصلات، والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فقد  أشـــبـــاه الـ
انــتــقــل الاحــتــكــار إلـــى »نـــقـــاط اخــتــنــاق« حــاســمــة: 
أدوات الــتــصــمــيــم، الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة الأســـاســـيـــة، 
تتيح  التي  والمعايير  المتقدمة،  الطباعة  معدات 

التحكم بإيقاع التراكم ونشر الإنتاجية. 
ــــن، وبــــقــــيّّــــة  ــيــ ــ ــــصــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن صــــــعــــــود الــ ــلـ ــ عـ
ــغــــرةًً حــقــيــقــيــة  ــاعــــدة، قــــد فـــتـــح ثــ الاقــــتــــصــــادات الــــصــ
وكــبــيــرة فــي الاحــتــكــار الــصــنــاعــي الــتــاريــخــي الــذي 
مارسته النواة الغربية، بحيث لم تعد دول المركز 
قادرة على الادعاء بالسيطرة التامة على وسائل 
الإنــتــاج المتقدمة، أو مــســارات التصنيع العالمي، 
فإن هذا الاختراق لم يُُنهِِ منطق الهيمنة بل دفعه 
إلى التحوّّل. فقد أعاد المركز الإمبريالي تشكيل 
احتكاره عبر الأمولة، والتراتب النقدي، والريوع 
والاخــتــنــاقــات  بالمعايير،  والتحكم  التكنولوجية، 
المفصلية في التكنولوجيا والمعرفة. وعليه، فإن 
العالم لا يشهد خــروجــاًً مــن الاحــتــكــار، بــل انتقالًاً 
َ���������ح�����������ع  مــن احــتــكــار غــربــي مـــــــــــو
عليها، موزّّعة بين كتل وقمم تكنولوجية متنافسة. 
هذه اللحظة التاريخية تدل على أن معركة كسر 
الاحــتــكــار قــد بــدأت فـــعلًاً، وأن قــدرة دول المركز 
على فرض سيطرة شاملة قد تراجعت بوضوح، 
ُ�������ك��������حسم  لكنها في الوقت ذاته تذ��
بعد، وأن المركز مــا يــزال يمتلك أدوات متعددة 
لإعـــادة إنــتــاج الاحــتــكــار وتــركــيــزه بصيغ جــديــدة، 
تجعل مسألة التحرر من الهيمنة مساراًً مفتوحاًً، 

لا نتيجة مُُنجزة.

أرقام البحث 
والتطوير هامّّة لأنّّ 

التحكم في العلم 
والتكنولوجيا يعني 

السعي لاكتمال 
التحكّّم في إنتاج 

فائض القيمة 
النسبي

شؤون استراتيجية
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	ǧ  ديفيد سي بيرلمان وآشلي فيجنوǧ
    ترجمة وتحريرقاسيون

مقدمة: الأوبئة في عصر الرأسمالية المتسارع

 إشكالية النظرة السائدة للأوبئة
تقدم العديد من النقاشات حول الأوبئة مقاربة 
ســطــحــيّّــة لأســبــابــهــا، بــاعــتــبــارهــا أحـــداثـــاًً طبيعية 
عــشــوائــيــة مــؤســفــة لا يــمــكــن مــنــع ظــهــورهــا، بل 
ربما يمكن التنبؤ بها والاستجابة لها بتدخلات 
)مـــثـــل الـــلـــقـــاحـــات، الأدويـــــــــة، تــحــســيــن الــتــهــويــة، 
أو تــنــقــيــة الـــمـــيـــاه(. حــتــى أن بــعــض الــمــؤرخــيــن 
ــا فــيــهــا  ــة، بـــمـ ــ ــئــ ــ ــلـــوا مــــع الأوبــ ــامـ ــعـ الـــمـــاركـــســـيـــيـــن تـ
الطاعون، على أنها جزء من »عالم تعسفي من 
الكوارث الطبيعية«. تخلق هذه النظرة تجريداًً 
والاجتماعي،  الإنساني  السياق  يستبعد  ضيقاًً 
ــنــــشــــاط الــــبــــشــــري. كــمــا  ــــن الــ ــــزل الأوبـــــئـــــة عـ ــعـ ــ ويـ
يشير ريتشارد ليفينز إلى أن الكثير من تحليل 
الــصــحــة والـــمـــرض يفتقر للنظرية ويــعــانــي من 
ــيـــق الـــــذي  ــنـــظـــور الـــضـ ــمـ ــكـــريـــة بـــســـبـــب الـ ــيــــود فـ قــ
يتجاهل التعقيد والــتــطــور والــســيــاق والــتــرابــط 

المتبادل.

التمثيل الاجتماعي للطبيعة 
والانشقاقات الأيضية والجسدية

تــبــنــى كــــارل مـــاركـــس تــحــلــيــل جــوســتــوس فــون 
التفاعل  ليشمل  الــتــربــة، ووسّّــعــه  لتمثيل  ليبيغ 
ــــع الـــطـــبـــيـــعـــة عـــبـــر الــــعــــمــــل. لـــقـــد مـــيّّـــز  الــــبــــشــــري مـ

ماركس بين...
- الــــتــــمــــثــــيــــل الـــــكـــــونـــــي لــــلــــطــــبــــيــــعــــة... الـــعـــمـــلـــيـــات 
والـــــدورات الــداعــمــة للحياة فــي الــعــالــم الطبيعي 

الأوسع.
العمليات  الــطــبــيــعــة:  التمثيل الاجــتــمــاعــي مــع   -
المحددة تاريخياًً التي من خلالها ينتج البشر 

وسائل عيشهم ويتفاعلون مع باقي الطبيعة.

ــــاج مـــــن أجـــل  ــتــ ــ ــة، يــــــــؤدي الإنــ ــيــ ــالــ ــمــ تـــحـــت الــــرأســ
قيمة التبادل )وليس القيمة الاستعمالية( إلى 
اضطراب هــذه الـــدورات المستدامة، مما يخلق 
ــيــــة«. كـــمـــا يــــؤكــــد فــوســتــر  ــتــــقلابــ »انــــشــــقــــاقــــات اســ
وكلارك أن هــــذه الانــشــقــاقــات لا تــقــتــصــر على 
الــــعلاقــــة الــمــغــتــربــة مـــع الــطــبــيــعــة الـــخـــارجـــيـــة، بل 
ــبــــشــــري نـــفـــســـه، أي  تــــؤثــــر عـــلـــى الاســــــتــــــقلاب الــ
الــوجــود الــجــســدي للإنــســان، مسببة مــا يسمى 
ــار مــاركــس  ــ »الانـــشـــقـــاقـــات الـــجـــســـديـــة«. وقــــد أشـ
نفسه إلى أن هذه الانشقاقات تتضمن »الأوبئة 

الدورية«.

 الميكروبات: الأغلبية غير المرئية
لا تحظى العلاقة بين أنماط الإنتاج الرأسمالية 
ــيـــن(  ــثـــروبـــوسـ والـــعـــصـــر الـــبـــشـــري الـــجـــديـــد )الأنـ
ــام الـــنـــظـــري والــــمــــادي  ــمـ ــتـ والـــمـــيـــكـــروبـــات بـــالاهـ
الكافي، على الرغم من مركزيتها لفهم الأوبئة. 
الــمــيــكــروبــات مـــوجـــودة فـــي كـــل الــنــظــم البيئية، 
ــفــــوق عـــــــــدداًً جـــمـــيـــع الــــكــــائــــنــــات الـــكـــبـــيـــرة  وهــــــي تــ
مجتمعة. وهي ضرورية لصحة التربة والنظم 
البحرية وتؤثر في التغير المناخي وتتأثر به. 
علاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن كـــل إنـــســـان هـــو »كــائــن 
فوقي« )ميتا-أورجانيزم( يتكون من خلاياه 
الميكروبات  البشرية بالإضافة إلى تريليونات 
الــتــي تــشــكــل مــيــكــروبــيــومــه، والـــتـــي تـــشـــارك في 
ــغـــذائـــي إلـــى  ــائـــف الـــحـــيـــويـــة مــــن الــتــمــثــيــل الـ الـــوظـ

 الأوبئة والتمثيل الاجتماعي:

المناعة.

 أطر التمثيل الخادعة: الزونوزيس 
والنظرة التجزيئية

ــــزت الـــنـــظـــريـــات الـــســـائـــدة للأوبــــئــــة الــبــشــريــة  ركــ
ــــارة« والـــتـــأثـــيـــرات  ــــجـ ــتـ ــ ــتــــشــــار عـــبـــر »الـ عـــلـــى الانــ
الــديــمــوغــرافــيــة، لكنها قللت مــن أهمية الــروابــط 
بأنماط الإنتاج والتمثيل الاجتماعي، وتحديداًً 
ــــة »عــــبــــر دوائــــــــر رأس  ــئـ ــ بــــأصــــل وانــــتــــشــــار الأوبـ
الــــــمــــــال«. كـــمـــا هـــيـــمـــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأمــــــــراض 
ــــوزيــــــس(، والـــتـــي تُُــفــهــم  حــيــوانــيــة الــمــنــشــأ )زونــ
ــا »عـــــــــــــدوى مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــهــ ــ ــلـــــى أنــ ــ ــــل عـ ــــضــ ــكــــل أفــ بــــشــ
بميكروبات يواجهها الإنسان عبر تفاعلات مع 
الحيوانات«. لكن إطــار »الــزونــوزيــس« يقترح 
علاقــة ثنائية مــجــردة بين الإنــســان والحيوان، 
مما يحجب عمليات الانتقال المعقدة والسياقات 
والتفاوتات  تسهلها،  التي  المُُنشأة  الاجتماعية 
الصحية الناتجة عن الانشقاقات الجسدية التي 

تسببها الرأسمالية.

 نحو فهم جدلي مادي تاريخي للأوبئة
ف الوباء بأنه الــزيــادة الكبيرة في حدوث  يُُعّرِّ
الـــــــمـــــــرض، وهــــــــو لا يُُــــــدفــــــع بــــالــــكــــامــــل بـــواســـطـــة 
الميكروب وحــده. لحدوث الوباء، يحتاج عدد 
محدد من الأفراد إلى الوجود في أنواع معينة 
من الاتصال، ضمن مسافات وزمنيات محددة. 
الــفــرد وتعطيله تعتمد  كما أن احتمالية إصــابــة 
عــلــى حــالــتــه الــصــحــيــة الــســابــقــة، والـــتـــي تشكلت 
بـــدورهـــا فـــي ســيــاقــات تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة قد 
تكون مظهراًً من مظاهر الانشقاقات الجسدية. 
ــالـــي، بــيــنــمــا قــــد »تـــســـبـــب« كـــائـــنـــات مــعــيــنــة  ــالـــتـ وبـ
ــلـــيـــات الـــــوبـــــاء هــي  ــــإن أســــبــــاب وعـــمـ الـــــمـــــرض، فــ
ظواهر أكثر تعقيداًً تنشأ في سياقات اجتماعية 

وتاريخية محددة.
تقدم بعض أطر الصحة العامة منظوراًً أوسع 
لكنها  للصحة«،  الاجتماعية  »المحددات  يشمل 

ــيـــئـــة الـــحـــالـــيـــة  ــبـ ــاًً مـــــا تـــقـــصـــر الـــنـــظـــر عـــلـــى الـ ــبــ ــالــ غــ
)المتعاملة معها كمعطى ثابت وغير تاريخي(، 
ــتـــــي تــشــكــل  ــ وتــــتــــجــــاهــــل الـــــتـــــفـــــاعلات الــــمــــعــــقــــدة الـ
الـــتـــمـــثـــيـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــتــــجــــاهــــل خــصــوصــيــة 
التمثيل الاجتماعي الرأسمالي القائم على القيمة 

التبادلية والتسارع.

 مستويات التجريد وجدلية الطبيعة
يتطلب فهم الأوبئة استخدام مستويات تجريد 
مناسبة تعكس جدلية الطبيعة والأحياء. نطبق 
هنا مستويات التجريد الماركسية على الأوبئة:
1.  الطبيعة الخارجية غير البشرية بشكل عام.
2.  الطبيعة غير الحية )الأبيوتيك( والطبيعة 

الحية )البيوتيك(.
3.  الطبيعة الحية غير الــبــشــريــة، بما فــي ذلك 

الكائنات الكبيرة والدقيقة.
4.  الــمــيــكــروبــات الـــقـــادرة عــلــى إحــــداث عمليات 

مرضية في البشر.
تـــظـــهـــر الـــجـــدلـــيـــة فــــي الــطــبــيــعــة عـــبـــر أمـــثـــلـــة مــثــل 
البحرية  النعمان  بين شقائق  التكافلية  الــعلاقــة 
ــــى إنــــتــــاج الــشــعــب  ــالــــب، الــــتــــي تـــــــؤدي إلــ والــــطــــحــ
المرجانية، والتي بدورها تشكل موطناًً لأنواع 
لا حــصــر لــهــا. هـــذه الـــــدورة الــمــســتــدامــة، كــجــزء 
من التمثيل الكوني للطبيعة، تُُظهر كيف يمكن 
للاضــــطــــرابــــات فـــي مــثــل هــــذه الــــعلاقــــات طــويــلــة 

الأمد أن تنتج أوبئة وجوائح بين الحيوانات.

 جدليات الأوبئة: من المظهر إلى الجوهر
ــد بــــأن  ــ ــائـ ــ ــــسـ - الــــمــــظــــهــــر/الــــجــــوهــــر: الـــتـــمـــثـــيـــل الـ
ــــو تـــشـــويـــه  ــــات تـــســـبـــب الأوبـــــــئـــــــة« هــ ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ »الـ
إيـــديـــولـــوجـــي. فــهــو يـــأخـــذ الــمــظــهــر )الــمــيــكــروب 
الأقــــــرب لـــلـــرصـــد( عــلــى أنــــه الـــجـــوهـــر، مــتــجــاهلًاً 
أن إمــراضــيــة الــعــديــد مــن الــمــيــكــروبــات مــرهــونــة 
بـــــالـــــســـــيـــــاق. هــــــــذه نـــــظـــــرة تــــجــــزيــــئــــيــــة تــشــيــيــئــيــة 

للميكروب.
ــيــــن الـــتـــوســـع  ــنــــاقــــض بــ ــتــ - الــــتــــنــــاقــــض: يــــقــــف الــ
والـــــــســـــــرعـــــــة الــــــمــــــتــــــزايــــــدة للإنـــــــــتـــــــــاج والـــــــــتـــــــــداول 

 لا تؤدي الأوبئة 
إلى تسوية المخاطر 

بل تفاقم أوجه 
عدم المساواة 

القائمة فتضرب 
العمال والفقراء 

والمهمشين بشكل 
أقسى قد يستجيب 

الرأسمال للأوبئة 
كأسواق جديدة أو 

كمجالات منافسة

على الرغم من أن الأوبئة البشرية تسبق الرأسمالية تاريخيّّاًً، فإن التسارع الملحوظ في ظهور الأوبئة منذ 
الثورة الصناعية )كالكوليرا(، وخاصة في أواخر القرن العشرين )مثل الإيدز، سارس، كوفيد-19(، يرتبط 

زمنيّّاًً وجوهريّّاًً بعلاقات الإنتاج الرأسمالية، وبالتمثيل الاجتماعي المُُغترب مع الطبيعة، وبالتسارع المتزايد 
لاختراق حدود النظام الأرضي. هذه الأوبئة مرتبطة عضوياًً بالرأسمالية المتطورة، بسرعتها العالية، 

وتدفقها بعيد المدى للسلع والعمال جنباًً إلى جنب مع الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة.
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الرأسمالي من جهة، وبين العمليات المستدامة 
ــلـــة الأمـــــــد لـــتـــفـــاعـــل الـــكـــائـــنـــات فــــي دوراتــــهــــا  طـــويـ

الأيضية من جهة أخرى، مما ينتج انشقاقات.
- الـــتـــداخـــل بــيــن الأضـــــــداد: بــالــنــســبــة لــمــيــكــروب 
مثل يرسينيا الطاعون، فإن »الإمراضية« هي 
طريقته فــي العيش والــتــكــاثــر والاســـتـــقلاب مع 
الطبيعة. هذا جانب مما أشار إليه روي باسكار 

حول كيفية »استعادة الطبيعة للبشر«.
- الكم/الكيف: التراكم الكمي للتغيرات الجينية 
أو البيئية )بفعل القوى البشرية أو الطبيعية( 
يمكن أن يــقــود إلـــى تــحــول نــوعــي، مــثــل نشوء 
تـــحـــول  أو  إمـــــراضـــــيـــــة  أكـــــثـــــر  جــــــديــــــدة  سلالات 

العلاقات من مستدامة إلى »متنافرة«.
- نفي النفي: يتجلى في التطور التبادلي، مثل 
تطور الميكروبات لمقاومة المضادات الحيوية، 
وتطور سلالات فيروسية جديدة تتجنب تأثير 

اللقاحات، في سباق تطوري مستمر.

 المشاع كنظام بيئي والانشقاقات 
الجسدية

ركز ماركس على السطو على المشاعات )مثل 
الأراضي( كأساس للتحول إلى العمل المأجور 
في الرأسمالية. يهاجم الرأسمال المشاع كفكرة، 
لكن مفهوم »المشاع« يجب أن يتجاوز المنظور 
الأنــثــروبــوســنــتــري )الــمــتــمــركــز حـــول الإنــســان( 
ليشمل حقيقة أن لكل الــكــائــنــات اســتــقلابــهــا مع 
الطبيعة، والتمثيل الكوني للطبيعة هو العملية 

الشاملة لكل هذه التفاعلات.
للانشقاقات الجسدية مظاهر متعددة:

1.  البُُعد الجسدي المتجسد: كما وصفه إنجلز 
ــار الـــعـــمـــل والـــجـــوع  ــ ومــــاركــــس وفـــيـــرشـــو فــــي آثــ

والمرض على جسد العامل.
بُُــعــد الميكروبيوم: تــؤثــر الأنــظــمــة الغذائية    .2
ــــراط فــي اســتــخــدام الــمــضــادات  الــصــنــاعــيــة والإفــ
الــــحــــيــــويــــة عــــلــــى تــــنــــوع ووظــــيــــفــــة مـــيـــكـــروبـــيـــوم 
الإنـــســـان )اخــــــتلال الــــتــــوازن الــمــيــكــروبــي(، مما 
يساهم فــي أمـــراض غير مــعــديــة، وهــو انشقاق 

في التفاعل المستدام بين الإنسان وميكروباته.
3.  البُُعد بين الأنواع: الاضطراب في العلاقات 
ــا فـــيـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــبـــــشـــــر والأنـــــــــــــــــواع الأخـــــــــــــرى )بــ ــ ــيـــــن الـ ــ بـ
الميكروبات( في البيئة الأوســع، مما يمكن أن 
يتجلى في أوبئة وجوائح وانقراضات. هذا هو 

البعد »بين الأنواع« للانشقاق الجسدي.

 التاريخ المادي: التحولات الرأسمالية 
والأوبئة

شهدت التحولات في أنماط الإنتاج والتمثيل 
ــــة جــــديــــدة.  ــئـ ــ ــاًً ظــــهــــور أوبـ ــيــ ــتــــمــــاعــــي تــــاريــــخــ الاجــ
ــيـــد والــــجــــمــــع إلــــــى الـــــزراعـــــة،  ــتـــحـــول مـــــن الـــصـ ــالـ فـ
وثورة الزراعة الإسلامية، والتوحيد المنغولي 
ــأمــــراض مثل  لأوراســــيــــا – جــمــيــعــهــا ارتـــبـــطـــت بــ

الجدري والحصبة.
يــخــتــلــف الـــوضـــع تــحــت الــرأســمــالــيــة فـــي الكيفية 
ــاعـــي الـــرأســـمـــالـــي  ــمـ ــتـ والــــســــرعــــة. فــالــتــمــثــيــل الاجـ
يــحــول الــتــفــاعلات مــع الــحــيــوانــات إلـــى »أنــمــاط 
ــيــــة  ــادلــ ــبــ ــتــ تـــــفـــــاعـــــل« تــــتــــمــــحــــور حـــــــــول الــــقــــيــــمــــة الــ
والـــــتـــــشـــــيـــــيء، بــــــــــدلًاً مــــــن الــــقــــيــــمــــة الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة 
والاســـتـــدامـــة. هـــذا الــتــغــيــر الــنــوعــي فـــي الـــعلاقـــة، 
التقدم،  وليس مجرد »التدجين« كــعلامــة على 

هو المفتاح لفهم خطر الأوبئة.

 دراسات حالة: الجمرة الخبيثة والطاعون
التحليلات  تتبع  الخبيثة والاســتــعــمــار:  الجمرة 
الـــوراثـــيـــة لـــلـــسلالات الــعــالــمــيــة لــبــكــتــيــريــا الــجــمــرة 
الخبيثة )باسيلوس أنثراسيس( أنماطاًً شكّّلها 
النشاط البشري. إحدى السلالات منتشرة في 
فرنسا وهايتي والسنغال وغامبيا ومنطقة كندا 
الفرنسية السابقة، مما يشير بقوة إلــى أن هذا 
الفرنسي وتجارة  التوزيع نتج عن الاستعمار 
الرقيق وتبادل الفراء المصنع في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وبــاء الجمرة الخبيثة في 
هايتي عــام 1770، الــذي قتل آلاف العبيد، كان 
نــتــيــجــة تـــفـــاعـــل الــــــــزلازل والــــتــــمــــرد والاســـتـــعـــمـــار 

وأنماط الإنتاج الرأسمالية الناشئة.

 الطبيعة، الرأسمالية، والانشقاقات

طــاعــون منشوريا والإمــبــريــالــيــة: حــدثــت أوبئة 
مــنــشــوريــا )1911-1910(  فـــي  كــبــيــرة  طـــاعـــون 
في سياق أزمــات إمبريالية، والحرب الروسية 
الــيــابــانــيــة، والـــتـــحـــول الــســريــع فـــي اســتــخــدامــات 
الأراضي وبناء السكك الحديدية. كان للصيادين 
الأصــلــيــيــن فــي الــمــنــطــقــة طــريــقــة صــيــد مستدامة 
ــــوط  ــــرمـ ــمـ ــ ــاًً لـــــحـــــيـــــوانـــــات الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوسـ ومــــــــحــــــــددة مـ
)الــقــوارض الحاملة للطاعون(، تتضمن تجنب 
الــحــيــوانــات الــمــريــضــة. مـــع تــوســع الــرأســمــالــيــة، 
تـــم جــلــب آلاف الـــصـــيـــاديـــن الـــعـــمـــال الــمــهــاجــريــن 
للصيد على مدار العام، مدفوعين بطلب سوق 
ــفــــراء الــعــالــمــي وصـــبـــغـــات الأنــيــلــيــن الــصــنــاعــيــة  الــ
التي جعلت فراء المرموط تقليداًً مربحاًً للفراء 
الــثــمــيــن. أدى الــصــيــد الــمــكــثــف غــيــر الانــتــقــائــي، 
وانتشار الجلود والعاملين عبر خطوط السكك 
الــحــديــديــة الــجــديــدة، إلـــى انــتــشــار الــوبــاء ووفـــاة 
نحو 60,000 شخص. هنا، تحول نمط التفاعل 
الــمــســتــدام إلـــى نــمــط رأســمــالــي مــغــتــرب، مسبباًً 

انشقاقاًً جسدياًً بين الأنواع.

 الأنثروبوسين والانشقاقات بين الأنواع
التسارع الحديث للتغيرات في النظام الأرضي 
المناخي وذوبــان  كالتغير  )الأنثروبوسين( – 
الجليد الدائم – يزيد من حدة الانشقاقات بين 

الأنواع وخطر الأوبئة.
- الطاعون: ترتبط معدلات الطاعون بالطقس 
الدافئ. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية 
ــيـــث،  ــبـــراغـ إلـــــى زيــــــــادة تـــجـــمـــعـــات الـــــقـــــوارض والـ
ــا يــــزيــــد  ــ ــمـ ــ وتــــــغــــــيــــــرات اســــــتــــــخــــــدام الأراضـــــــــــــــــي، مـ

المخاطر، خاصة في المناطق الحضرية.
- الـــجـــمـــرة الــخــبــيــثــة والــجــلــيــد الــــدائــــم: فـــي عــام 
2016، تــســبــبــت مــوجــة حـــر فـــي ذوبـــــان الجليد 
ــــم فــــي ســيــبــيــريــا وإطلاق جـــراثـــيـــم جــمــرة  ــــدائـ الـ
ــذ قـــــــــــرون. أدى ذلــــــــك إلــــى  ــنــ ــمــــدة مــ ــثـــة مــــجــ ــيـ ــبـ خـ
ــــة عـــشـــرات  ــابـ ــ وبــــــاء بـــيـــن حــــيــــوانــــات الــــرنــــة وإصـ
الأشخاص، بعد غياب المرض عن المنطقة إلى 
عــقــود بسبب وقـــف الــتــلــقــيــح. التحليل الــوراثــي 

ـــن الـــتـــوســـع  ــ ــــى زمــ أظــــهــــر أن الــــــسلالــــــة تــــعــــود إلـــ
المنغولي في القرن الثالث عشر.

 خاتمة: نحو تمثيل اجتماعي مستدام
ــا فـــيـــهـــا الـــبـــشـــر،  ــمــ ــــات، بــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــكـ ــ تـــتـــفـــاعـــل جـــمـــيـــع الـ
جــدلــيــاًً مـــع الــطــبــيــعــة الــحــيــة وغــيــر الــحــيــة كــجــزء 
مـــــن الـــتـــمـــثـــيـــل الــــكــــونــــي لـــلـــطـــبـــيـــعـــة. تــــولــــد أنـــمـــاط 
الإنـــتـــاج الــمــحــددة تــمــثــيلات اجــتــمــاعــيــة مــحــددة 
تــؤثــر فـــي كـــل الـــتـــبـــادلات الــحــيــويــة-الــفــيــزيــائــيــة، 
وتحدد شروط الاستدامة أو الانشقاق. تكمن 
خصوصية الرأسمالية في الكيفية والسرعة غير 
المسبوقتين للإنتاج المغترب والتداول من أجل 
الــتــراكــم، مــمــا يــــؤدي إلـــى انــشــقــاقــات اســتــقلابــيــة 
وجــســديــة مــتــســارعــة، بــمــا فــيــهــا انــشــقــاقــات بين 

الأنواع تزيد من مخاطر الأوبئة.
لا تؤدي هذه الأوبئة إلى »تسوية« المخاطر، 
بل تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، فتضرب 
العمال والــفــقــراء والمهمشين بشكل أقــســى. قد 
يستجيب »الرأسمال« للأوبئة كأسواق جديدة 
أو كمجالات منافسة، بينما يحاول نظام الدولة 
التابع لــه تخفيف الآثـــار )أو نقلها( غالباًً دون 

معالجة الأسباب الجذرية.
يتطلب الفهم الجدلي المادي التاريخي للأوبئة 
منظوراًً يعترف بالتعايش والترابط الضروري 
لــجــمــيــع الأنــــــــواع، وتــــرابــــط الـــعـــالـــم الـــحـــي وغــيــر 
التمثيل  الــحــي كعملية شــامــلــة. إن خصوصيات 
الاجتماعي، وإن كانت مشروطة تاريخياًً، يجب 
أن تـــكـــون مـــحـــور »الـــبـــراكـــســـيـــس« )الــمــمــارســة 
النظرية(. كما كتب ميزاروس: لا يمكن إيجاد 
»حل تاريخي مستدام« للتناقضات التي يخلقها 
ــتــــمــــاعــــي الــــرأســــمــــالــــي »مــــــن دون  الـــتـــمـــثـــيـــل الاجــ
استئصال الدولة نفسها من التمثيل الاجتماعي 
الــجــذريــة للتمثيل  الهيكلة  الــمــتــنــاحــر« و»إعـــــادة 
ــنـــاحـــرة«.  ــتـ ــيـــر مـ الاجـــتـــمـــاعـــي نـــفـــســـه بـــطـــريـــقـــة غـ
هذا يتطلب انتقالًاً من الرأسمالية، نحو تمثيل 
اجتماعي مستدام مع الطبيعة، ونحو حضارة 

بيئية.

 التحول من الصيد 
والجمع إلى الزراعة 

وثورة الزراعة 
الإسلامية  والتوحيد 
المنغولي لأوراسيا  

جميعها ارتبطت 
بأمراض مثل الجدري 

والحصبة
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الكلمة الآن للسوريين

	ǧإيمان الأحمد

ــــدور  ــيــــة، وبــــعــــد صـ ــــرة الــــمــــاضــ ــيــ ــ ــــي الأيـــــــــام الأخــ فـ
فاتورة الكهرباء على التسعيرة الجديدة، التي 
بـــدت وكــأنــهــا الــقــشــة الــتــي قصمت ظــهــر البعير، 
توحد السوريون في موقف واحــد ضد الــغلاء 
وارتفاع الأسعار والمطالبة بحقوقهم المباشرة 
والمحقة، توحدوا وقالوا كلمتهم ضمن خطاب 
جــــامــــع جـــــــرى تـــغـــيـــيـــبـــه إعلامـــــــيـــــــاًً لأشــــهــــر خـــلـــت، 
الطائفي  والتجييش  الكراهية  ولصالح خطاب 
والــقــومــي والإثـــنـــي وغــيــرهــا مــن أدوات تفتيت 

وتذرية المجتمع. 

تصاعد الخطاب
لــم يكن هــنــاك زخـــرف أو غــمــوض فــي الحديث 
المتداول هذه المرة على لسان شرائح مختلفة 
الــنــاس يشتركون فــي كونهم ينتمون إلى  مــن 
ــــن مـــجـــمـــل الـــســـيـــاســـات  ــــر تـــــضـــــرراًً مـ ــثـ ــ الـــفـــئـــة الأكـ
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة ولا تــخــتــلــف 

ــقــــة بــل  ــابــ ــــن مـــــمـــــارســـــات الـــســـلـــطـــة الــــســ كــــثــــيــــراًً عــ
تؤكد يــومــاًً بعد آخــر أنها استمرار لها. مطالب 
واضحة وصريحة ومحقة، عبرت عنها لافتات 
الــمــحــتــجــيــن فـــي عـــدة أمـــاكـــن ومــنــصــات تجمعوا 
فيها وتــراوحــت بين بــدايــة مــع: »الــكــهــربــاء حق 
وليست رفاهية، لا تنغصوا فرحتنا بالتحرير، 
لا للفساد ولا لــلــقــرارات غــيــر الــمــدروســة، رفــع 
سعر الكهرباء قرار ظالم وجائر...« ومروراًً بـ: 
»مــــا رح نــدفــع وعــــن قـــــرارك لازم تـــرجـــع، بــدنــا 
عدالة بدنا كرامة، بدنا كهربا، كفى فساد وكفى 
استغلال...« وانتهاء بـ: »نحن السوريين أولًاً، 
ســوريــة لكل السوريين والكهرباء حــق لــهــم...« 
ثمة رمزية يحملها تصاعد الخطاب في الشارع 
لــيــس كــتــعــبــيــر عـــن الــمــطــالــب الـــمـــبـــاشـــرة  فــقــط، 
والــتــي كــانــت سبباًً فــي حــالــة الغضب الواضحة 
بـــل كــتــعــبــيــر ســيــاســي مــضــمــر عـــن مــوقــف يــربــط 
ــنـــهـــم، وطـــن  الــــســــوريــــيــــن، كــــل الــــســــوريــــيــــن، بـــوطـ

يعيشون فيه بكرامة.

وينهم؟؟
ــيــــديــــوهــــات قـــصـــيـــرة  إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك وثــــقــــت فــ
ــــاس الــــمــــبــــاشــــرة وتــــعــــبــــيــــرهــــم عــن  ــنــ ــ ــــث الــ ــ ــاديـ ــ ــ أحـ
أوجــاعــهــم الفعلية مــع بــعــض مــنــصــات الــتــواصــل  
والوسائل الإعلامية، قالوا فيها وشرحوا بكثير 
من التفصيل ما يعانونه من مشكلات وارتفاع 
أســـعـــار ومــعــيــشــة أوصـــلـــت بــكــثــيــريــن إلــــى حــافــة 
ــكـــهـــربـــاء ســـوى  ــار الـ ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ ــــجـــــوع، ومـــــا ارتـ الـ
واحــــــــدة مـــنـــهـــا، كـــمـــا طــــالــــب بـــعـــضـــهـــم، وبــــالاســــم، 
شـــخـــصـــيـــات تـــــصـــــدرت الـــمـــشـــهـــد الإعلامــــــــــــي فــي 
الفترة السابقة وتخصصت بالتجييش الطائفي 
التفتيتي مــتــســائــلــيــن: »ويـــنـــهـــم؟«، ســــؤال محق 
ــاًً بــمــا يـــجـــري، أيـــن كـــل هــذه  يــثــبــت وعـــيـــاًً واضـــحـ
الـــشـــخـــصـــيـــات والأبـــــــــــواق الــــتــــي صـــــــدرت نــفــســهــا 
إعلامـــيـــاًً وتــصــدرت المشهد وطــفــت فــي إحـــداث 
الدم والموت والكراهية، أين هؤلاء ممّّا يعاني 

منه السوريون فعلًاً وما يريدونه حقاًً؟  
ــغـــذاء  »ويـــنـــهـــم؟ عـــن حــقــوقــنــا، فـــي الـــكـــهـــربـــاء والـ
ــــة...؟ ويـــنـــهـــم؟ عــــن كــرامــتــنــا  ــــحـ ــــصـ والـــتـــعـــلـــيـــم والـ
المهانة من الفقر والجوع، وينهم؟ عن الإذلال 
الـــذي نتعرض لــه كــل يــوم فــي تفاصيل حياتنا 
الــعــيــش؟ وينهم؟  لقمة  الــيــومــيــة وسعينا وراء 
مـــازالـــوا يــتــشــاطــرون عــلــى الـــنـــاس ويــمــارســون 
أســـــوأ أنــــــواع الــتــحــريــض والــتــجــيــيــش، ولــكــنــهــم 
يختفون عند الــحــديــث عــن جوعنا وقــهــرنــا؟؟« 
ــــه مــا  ــذا فــــي وجـ ــ لـــيـــس ثـــمـــة بـــيـــان أوضــــــح مــــن هـ
يعتقده البعض ويروج له تحت يافطة: »شعب 

مـــا بــيــفــهــم ســـيـــاســـة« ويـــبـــرر لــنــفــســه تــحــت هــذه 
ــنـــاس  ــقــــولات وغــــيــــرهــــا مـــــصـــــادرة حــــقــــوق الـ ــمــ الــ
بــالــحــريــات الــســيــاســيــة والـــمـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة في 
رســم السياسات العامة فــي الـــبلاد، وتحديد ما 
يلزم لبناء مستقبل سورية اللاحق على أسس 

المواطنة المشتركة. 

العدالة شرط أساسي وضامن
الــمــرويــات الشعبية أن »المصائب تجمع  تؤكد 
ــــون عــلــى  ــــوريــ ــــســ الـــــــنـــــــاس«، والــــــيــــــوم يـــعـــيـــش الــ
وقـــع تــراجــع كــبــيــر ومــســتــمــر فــي مــيــزان الأمـــان 
ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاســـــي والاجـ ــيـ ــ ــــسـ بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــواعــــــــه الـ
والاقتصادي...إلخ، وبحدوده الدنيا، كما تثبت 
الـــوقـــائـــع الاســتــثــمــار فـــي »مــظــلــومــيــات مــخــتــارة 
ومحددة« حتى وإن كانت محقة، واستخدامها 
ــعــــال خلافــــــات ثــانــويــة،  فـــي إشـــغـــال الـــنـــاس وإشــ
ــتــــمــــرارهــــا، ومــضــاعــفــة  غـــالـــبـــاًً مــــا يــــــؤدي إلـــــى اســ
أعداد الضحايا الناتجة عن هكذا استثمار، بينما 
ــــة« الــــشــــرط الأســـــاســـــي الـــضـــامـــن  ــدالـ ــ ــعـ ــ تـــبـــقـــى »الـ
لإنهاء المظلوميات على مختلف أنواعها وبناء 
الــبلاد وضمان استقرار المجتمع. إن المطالبة 
بالعدالة، لا كشعار فارغ، بل كمضمون حقيقي 
ومتعدد الجوانب والاتجاهات، عدالة سياسية 
ــيـــة، يــنــصــف مــــن خلالـــهـــا  واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـ
السوريون ويعيشون بكرامة في بلاد أحبوها 
ودفعوا ثمناُُ باهظاًً في سبيل بقائها ووجودها، 

ويستحقون العيش فيها.

لم تستطع الخطابات السياسية على أنواعها توحيد السوريين »موقفاًً وخطاباًً« 
بالقدر الذي فعلته وراكمته الأوضاع المعيشية السيئة وأحوال الناس المتردية 

أكثر فأكثر والمتزامنة مع شتاء قارس وأعباء متراكمة ومستجدة أوصلت شرائح 
واسعة من الناس إلى حافة الجوع. 
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